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المدد 6« القاهرة فى وم الاثنین ۱۹ ر 


م 
نشرت إحدى السحف ذات يوم أن بمضا من علاء الأزهر 
قد اجتمموا ليستنبطوا ما شرع الله فى الإسلام قوانين تک بها 
ألدولة . فسادف هذا المير هوی فى نفو قوم )نف ورا ف 
نفوس آخرين ؟ وهتف أتباع هؤلاء فى بمض المفلات قائلين : 
القرآن دستورنا ! وردعلهم أتباع أولئهاتفين : الدستورقرآئنا ! 
واستطار الا ىأجواء الأرض ففزع أسحاب الأموال ف أوربا» 
واستراب رجال الأمال فى أمريكا » وقال مرضى الموى أو الجبل 
ملسم : ننكسة الداء» ووثبة إلى الوراء ! قم يسع السيا إلا 
أن ينتفوا من هذا امبر » ولاالأزهريين إلاأنببرأوامن هذهالّهمة ! 
أنرعين 1 أإلى هذا المد بلغ جبل الجبال حك القرآن 
فيسوروه هولة يفّعون بها الناس حتى أهله ؟ إنكانوا من الذين 
يۇمنون بأنه من وحى لله لله سبجانه لإينسخهولم 'ينسه » وليت 
مخير مندأومئله . وإنكانوا من الذين بزعون أنه من وضعالإنسان 
فاذا بخشون منه وقدجربوه ؟ لقد حك الدنيا القدعة وهى مجية 
وفوضى » يتولاها الموى » ويقودها الشلال » وتسوسما الجبل ؛ 
فردها من الشرود المبلك » وأقامها على الطريق الؤدى ؛ وأذاقها 
رغاء الميش الطمثن » وكفل لما من المربة والمدالة وااساواة 
والكرامة ما كفل بعضه الدستور . وما الدستور ؟ أليس هو فى 
خحقیقته وجوهرء ممنى من ممانى القرآن ينبئق عنه كأ ينبئق 











الشماع عن الشمس ؟ 

أعطوا الدستور ذوى الرأى 
أمثألالبدزالجيد سلم وود شلتوت مجدوا قرآنا كأول ما أل 
الله . وأغطوا القرآن أولى الرأى من التَسْلمِين من علوم القانون 
أمثال,عبي-الوزاق النمورى وعبد الجيد بدوى نحدوه دستورا 
کا 


من الراسخين فى علوم ابن 


ب کمن الياسن) 

أمالقران الذي يخ ونه فليس. قرآن الله » إنما ج قرآن مسييخ 
فسره جال الملماء على قدر مافى عقوم من قصور وزبغ ؛ ومافى 
تقولهم من خطأ وحشو ؛ فضيةوا سعته » وحددوا ثموله » وعوقوا 
تقدمه » وزيفوا سحيحه » وشابوا صر حه » ووقفوا به عند 
عصر معين ٠‏ فلا يقباون إلا قوله » ولا يجيزون إلا فمله » ولا 
يمون أن موم الرسالة الحمدية يقتضى أن تسابر الزمن وتجارى 








الطبيمة » حتى لا ينقطم ما بينها وبين ركب المياة 

وأما الدستور الذى تنكرونه »فهو الدستور البين الناجز الذى 
يدغى أنتقومباسعه دكتانورية حزب » وأنيقغىعلى حكه طنيان 
ملك ؟ ثم لايأنف أن.يفسره عابث على هواه » وأنيطبقه فاجر على 
مشيثته . فإذا لم يكن :للدستور سند من روح الله يمل المروج 
عليه مروقا من الدين وفسوقا عن الإبعان 6 وإذا لم يكن للدستور 
حام من إرادة الشعب يمصمه من بجور الما كم وبنى السلطان » 
کان ضرره أ كبر من نفمه » وعدمه خیرا من وجوده 

آمتوا إلقرآن يجدوا الدستون الحق » وآمدوا باللستور الق 
تۇمنوا القرآن 1 ویس :بان 
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على ھامکہہ الرفاع عن الرں اقوس 
؟_الصراع العقائدى وعلاقته 
بفكرة الدفاع عن الشرق الأوسط 
ل دکتور حمر حليق 


ھل لروسبا لامع اسار 

لمل أولى مايجب أن تتساءل عنه ونحن فى صدد الحديث عن 
الدفاع عن الشرق الأوسط ما إذا كان للاحاد السوقييتى مطامع 
«استمارية» توسمية فى الما امار جى ؟ أم أن اموق من عدوان 
العسكر الثربى هو الذى:يدفع روسيا إلى احتلال بمض الناطق فى 
شرق أوربا إحتلالا مباشرا وقنام ا مرك الشيوعية في الأول الجاورة 
کا حدث فى السين وتشيكساوفا کیا والبوئان ؟ 

هذا سؤال اختلف فى محديد الإواب السائي عنه دراسات 
العنييين بالشؤون الروسية والعلقين السياسيين وأخصاء عل النفس 
الاجتاغى وتقارير البمثات الديلوماسية الأجنبية القيمة فى موسكو 
- وکل هذه مواد استنى إلها كانبهذه السطور فى هذا الببحث 

فالسترجور كتان سفبرأمريكا ی موسکو حاليا وأحدكبار 
الخبراء الأمريكان فى الشؤون الروسية يمتقد بأن ما لمأت إلية 
مرسكو فى عام ما بعد المرب من توسع ثمل شرق أوربا وسرب 
إلى الصين ذا كتسحها وبنى له وكرا ففرنسا وإيطاليا وغيرها ‏ 
هذا التوسع ما هو إلا مغامرة سياسية استنبطها المقلية السوفيتية 
ورجال الحسم السوفييت فى موسكو لموفهم من أن يتركوا 
حدود الاتحاد السوفييتى معرضة لنفوذ الدول الرأعالية التى يمتقد 
السوفييت يأنها لا بد من أن تشن علي الأتحاد السوقييتق حر 
تقوض النظام الشيوعى القائم فى ووسيا . ومن رأى هذا البير 
الأمريى كذلك أن الشمب الروسى ( على تقيض رجال الم 


ازسالة 


السوفييت ) لا برغب فى توسع إقليمى © 
ومن ثم اقترح الستركنان على حكومته لكى تشم حدا لهذا 
التوسعالسوفييىبأن تنشى' قواعد عسكرية قوية على حدود البلاد 
السوفبيتية وتعزز دعام الاستقرار الوالية لأمريكا فى الدول الجاورة 
للاحاد السوفيبى كتركيا واليونان» وعارىة الأوكار الشيوعية 
القوعة فى فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول المرضة لانتشار 
الشيوعية . كان مشروع مارشال لمونة الدول ال ليغة لأمريكا » 
ومن ثم تمت بسرعة فالقة إقامة القواعد المسكرية الأمريكية فى 
شرق الجزيرة المربية وفى مطار اللاحة فى ليبيا والقواعد المامة 
يقيا المربية ؛ وبذلك يثبت الأمريكان لرجال 
الم السوفيبى بأنهم لن ينوا أمام أى حركة توسمية سوقييتية 
جديدةاوإا يقاومونها بالسلاح ( کا حدث فى كوريا ) لمل رجال 
الم فى موسكو يعدلون عن مغامرتهم السياسية 
ولا کان للست ر نان ومن يشاركه فى الرای. من خبراء 
الشؤوقٌ الركتية يأأمريكا وريطائيا مؤمنين بأن الشمب الرومى 
لابرغ ف توسع إتليمى فتداقترحالسفير على حكومته بأن خسص 
الأمؤال اللازمة لبث:الدعابة فى روسيا نفسها وف الناطق الشيوعية 
الأخرى شد رجال المىك السوفبيت فى منامرتهم التوسمية 
وأخذت المبكومة الأمربكية هذا الاقتراح وخصمت ف اليزانية 
المسكرية الأمريكية لمام 1501 مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار مذه 
الناية . وقد احتجت روسيا على هذا وعرضت:الوشوع على اللجدية 
المامة لميثة الأمم فى دورة سئئة 1886١‏ 
والفريق الآخر من خبراء الشؤون الروسية فى المسكر الغرفى 
يمتقدون بأن التوسع السوفيبى فى أوربا الشرقية وف السين وى 
سائر بقاع العالم ليس وليد العقلية السوفييتية لحسب؟ بل إنه وليد 
العقلية الروسية الشعبية الكامنة حت الطبقة الاركسية الكثيقة 
التى تشبع نها سناع السياسة فى موسكو . وهذه المقلية الروسية 
هی الآن كا كانت فى أزمتة القاريخ الروسى السابقة فى عبوذ 
القياصرة والمكام التثر والنولبين راغبة فى التوشع الإقليبى 


)١(‏ س كتاب الدبلوماسية الأمريكية . تأليف جورج كنانطبمة سثة 


1۹۱ 


























ازسالة 


خارج حدودها » لالأنها تخاف المناصن المادية لما فى المالم 
المارجىفحسب ؛ بللأن التوسع الإقليمى غريزة فى الءقلالروسى. 
فبذا التوسع إذن من الخصائص | : اخلق الرومى ولیس 
وليد النظام الشيوعى السوفييتى القائم الآن فى روسيا 

ومن الماريف أن نستمرض التدليلات الى يستشهد بها 
أجماب الرأى من خبراء الكشؤءن الروسية 


الشمب: اروس 





ويقول هؤلاء ” بأن الشخصية الروسية منطوية على تفسما 
عاطفية تتضاربفبها الأزمات الروحية وفيها تزعة إلى الجدلالنامض 
والرغبة ف الراحةوالطما نينةالتامة. ومرجع ذلك إل النسكبات الى 
حلت بالشمب الروسى نحت سيطرة القياصرة ( وقبلهم تجولند 
وجتكيزخان ) وجبرومهم وعبوديتهم واسترقاقهم لأفراد الكشم 
الروسى . فبذه النتكيات قد أوجدت ف الشخسية الروسية رة 
ملحةفالاستقرار والطمأنينة » وأولدفها بحباميقا للوطن الرومي» 
وأذك فى اروس قومية عتيفة لا تتوانى عن اموت فيسب ل ادنع 
عن الوطن وصيانة حډوده من أطاع الحسوم مومذم الرغب 
توطيد الاستقرار والطمأنينة والدفاع عن الوطن الروسى تتطور فى 
حالات ممينة بتأئير الأحداث السياسية فتميل إلى التوسع على 
حدود الوطن اروس ی كوسيلة لغمانته وحراسته. ومن السب على 
المقلية التى من هذا القبيل أن تحدد الدى اغراق الذى يهى 
عنده توسعها الإفليمى ارج الوطن الروسى . وأصحاب هذا 
ر أى من خبراء الاقافة والتارج وعم النقس الاجناعى يمتقدون 
بأنالفلاح الروسى واسع الميال = وخياله مستمد من هذ السمول 
الشاسعة الواسعة التى مبيمن على جزء كبير من الوطن الروسى ‏ 
من حدود فنلده إلى مياه حر الصين = سهول لا نهابة لحا يتصور 
المقل الروسى أن فىنهايتها أسرارا رهيبة » فن السبول الأسيوية 
- خففت -جحافل الثتر والغول » ومن السهول الأوربية شن 
نابليون وهتلر غزواتهما. . وم شط اللي ال بالشخصية الروسية 
فدفمما إلى الرغبة اللحة فى سير غور هذه الجاهل البميدة 
وا كتشاف أمترارها ؛ ولكن طبيمة الماش وقساوة القادر 
٠‏ (9) س وملهم « روبرت بإين » كير الشلية الروسية 








\Foq 


وسعوبة الواسلات لم عحقق فى ممظم ال مالات للشخصية الروسية 
هذا الم . فإذا عادت إلى الياة الواقية ثارت على هذه الأسرار 
ثورة الناقم ؛ فإذا ناداها منادى المرب ضد هذه الأسرار النامضة 
- شد هؤلاء الأعداء الذين يكنون وزاء الأفقالبميد ويضمرون 
للوطن الرومى شرا - لبت الشخصية الروسية النداء فى اس 
مندفم تشهد له بطولة الجندى الرومى فى ميادين القتال 

والأدب الرومى ملى' بوسفهذه السهول والأسرار النامشة 
الرعيبة الى تكن فى أفقما البميد » فى إنتاج « ترجنبيف » 
الأدلى مادة غريزة عن هذا وأوصاف متمددة له 





كتب « ترجنييف » إلى مدام فيادون فعام 180٠‏ يقول : 

« دعى روسيا بسهولها الترامية الأطراف الحادئة الساكنة 
السامتة مهوت أ المول تناظاره فإلها ستبتلمنى فيا بعد . وإف 
لأف بفظراتها القاسيةالمميقة تحذق بى فى حدة کا لو كانت عيونها 
من اشر الأمم » 

وادائع أن هذه الميون القاسنية التى مخيلها « ترجنييت » 
محدث فه ق تن يوقياوة ليست إلا هذا الافق البميد الذى 
يدمن علي السهول الروسية الشاسمة الى لااية لما س نهابة 
غامشة محاطة بالأسرار ل تو الشخصية الروسية ممثلة فى الفلاح 
ورجل الشارع أن تقبرها » وأذلك تولدت فى هذه الشخصية 
خصائص اندفاعية قاسية تستميت فى الصراع ( المسكرى 
والسيامى ) فرج عن الشخصية الروسية هذه الأزمة ألنفسية التى 
تناها بين حين وآخر من الموادث واللماث , ومنهنايفسرعاهاء 
النفس الاجماعى تقب المقلية الروسبة لأبد! الفوشوى (اللهلستى) 
فبذه الكلمة من اشتقاق الفكر الروسى المروف نيقولاى 
شر نيشيفسى الذى ودف للشمب الروسى فى كتابه « ما الذى 
يجب مله لا فردوسا 6 2 فوضويا » تنعدم فيه السؤولية ويسود 
الرخاء والحرية التامة » فلا يشت 
وينم فيه الفلاح براحة نامة يستطيع مما أن يسترخى رانا 
ويجانبه قدح التبيذ وبداعبه النسيم الحادى" الرقيق فلا يبأ 
بالأحداث الطارثة والقيود الثقيلة انى يتقيد بها الجتمع التقليدى 
للأفراد والجاءات  .‏ وهذا الوسف كا. رى تعبير يلاثم كثيرا 
(۴) س منكتاب'ماذا يجب عله للبقولا شر شيف 





فيه امرؤٌ إلا عحض مشيثته » 
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الرسالة 





مقومات الشخصية الروسية ورغبتها فى الراحة والاستقرار 
والطمأنينة وتمنب النسكيات التى حاقت مها من غزوات التثر 
والغول إلى طفيان القياصرة ومذاب نابليون وهتلر 

وحين تمتقد الشخمنية ااروسية بأن هذا الفردوس لايتحقق 
إلا إذا أمن شر ما رواء هذا الستار البميد الذى يحد أفق السوول 
الشاسمة » تنفمل قيتوأد فيها عند الحاجة جاح عنيف ورغبة ملحة 
فى اختراق هذا الستار » ومن ثم فليس من حرج على الشخصية 
الروسية أن تتقبل فكرة التوسع سواء نحت قيادة القياصرة أم 
بزعامة ستالين 

ولقد سبق الثورة الشيوعية التى استولت على ا 3 
روسيا عام ۱۹۱۷ ميلاد الحركة النهلستية النى برزت قوية ذات 
بأس فى عام ١‏ والنى يمتقد بعض مؤرخى المركة السوفيبتبة 
بأن البلشفيك قد تأئروا بها . فقد اعترف ليدين فيلسوف الشيوعية 
ر بدینه الفكرى لبعض تمالم ( ناشايف ) زع الو 
الهلستية الى من مبادما التحلل من القيم_الأخلاقية. واعتناق 
مبد| « الغاية تبرر الواسطة » 

وعلى ذلك فإن طابع الصراع. السلح والحروب. الروسية 
( الداخلية والتوسمية ) ملى' بالعنف والتدمير الساحق ٠‏ والتارخ 
الروسى يسجل مذابع أملتكتم فها الأنفس بالآلاف ودمرت بها 
قطاءات بأ كلها . فلا غرابة أن يقول الشاعر الروسى االكسندر 
يلوك فى عنفوان الصراع السوفييتق الدامى للسيطزة على الحم فى 
روسيا « إن ما نواجبه اليوم من مذاع ليس إلا صورة جديدة 
النظر قديم » 

وحين عى إلى « إيقافالخيف » إبان هجومه على (لنذوغرود) 
بأن هذه الدينة تتفاوض سرا مع أعدائه » ل ينتظر ليتحقق من 
صدق هذا التفاوض ؟ بل أسرع فضرب ضرهالفاسيةفألك ٠٠‏ 
آلف نسمة قتلا وحرقا وتتكيلا » ولا تبين له خطأ حبابه ل ييتذر 
ول يساوم حيته » وتقبلت المقلية ااروسية هذه الفظاعة على 
أنها أمر لا مغر منه وجزء من الاوك الرومى الذى لا يرجم 
فى اللات 

وعثل هذه السلبية تقبلت العقليةالروسية فظائع المأن التترى 
رة القرم متمقنا « إيقاف الخيف » إلى 








الذق حك من شبد 





موسكو فر تسل هذه المدينة القاسية إلا بمد أن أهلك الحا نالتترى 
نصف مليون من أهلما 

وسلبية القلية الروسية إزاء القساوة والمنف لا تقتصر على 
الصراع الداخلى والحروب الأهلية . فالتاريخ يسسجل على نابليون 
قساوة رهيبة فى حلته الروسية » وعلىجحافل هتار فظاعة أعلكت 
النسل فى أ كرانيا وروسيا البيضاء » ومع ذلك قي تمد المقلية 
الروسية وسلبيتها إزاء الأحدات الدامية غرابة فى أن تمود إلى 
مصادقة الألان كا ندل على ذلك سياسة روسيا السوفييتية اليوم 
الداعية إلى الوحدة الأمانية . وسبب ذلك أن فى طبيعة الروس 
كثيرا من الرولة والانتهازية تتلون حسب الماجة فتتلاءم مع 
الظروف والناسبات 

وثمة أمر آخر بتصل بساوك الءقلية ااروسية إزاء السام 
المارجل؛.فإذا كنت متفقا مع أسحاب الرأى القائل بأن المقلية 
الروسية مدفوعة فى رغبتها بالتوسع واختراق الستار القائم فى 
أطراف الأفق البميد . -- مدفوعة باللموف ما يكن وراء هذا 
الستار ين أعداء نيام إذا كنت على وفاق مم أسحاب هذا 
الزأى فإنك إن تنتظر من المقلية الروسية (والسوفييتية أيشا) ‏ 
وهی ماه عليه من مقومات خلقية - أن تسكتق بالتحصن على 
حدودها الطبيمية وتقبل الالتزامات الدولية والماهدات القانونيق 
مع المالم المارجى على أنه معان لهذا انحن 

ويةول لك أسحاب هذا الرأى بأن من الصعب على المقلية 
لروسية أن تتحصن فى حدودها الجترافية وتترك الام 





المارجى وشأنه . الزغبة فى التوسع ليست مدفوعة بتصة 
استعارية كامنة فى المقل الروسى بقدر ما هى تلبية لشعور عميق 
بإلكوف. مما وراء الأفق . فذكريات المروب النابوليونية 
والمتارية فى روسيا الأوربية » وفظاعة الحروب الذولية اليانية 
فى روسيا الآسيوية لا تزال حية فى التفتكير الروسى شعبيا كان 
آم سوفييتيا 

وما لاريبفيه أناستعداد روسيا السوفييتية اليوم عسكريا قد 
بلغ من القوة والهارة تحيث يشمن الحدود الروسية الجنرافيبة 
إذا قبست الجروب عقاييس الدفاع لا بمقاييس الحجوم . وامتلاك 
روسيا لاقنابل الذرية وتفوقها فى السلاح الجوى والواسات على 


ارسالة !1 


خصومها فى العسكر الثربى لم عنم عن المةليه الروسية 
(:والسوفييتية ) اللوف من هذا امعم الخيف الذى يمام وراء 


الأفق البعيد بتنابله الذرية يضرب بها موسكو والدن الروسية 





باستمرار أن يبحث مشاريع خفض النسلح ومراقبة 
قبل أن بأخذ وعدا قاطما بتحطم التنابل الذرية الوجودة حاليا 
لدى الدول الكبرى قبل الشروع ف التفاوض على مشار 
التسلح ومراقبة الإنتاج الذرى ؟ 
- خاصة الموف ما يكن فى الأفق البميد = الى هى جزء من 
مقومات الق الزوسى لفون 


خفض 








فهذا الإصرار مدخو 





وثمة الروس فى الماهدات الدواية ثقة ضعيفة . فا 
جوهر اللملاف بين المسكرين التطاحنين ال 
الأطلنطى هوأزمة فى الثقة » فلا اروس وائتون من أن ترم 
يتقيدون بالعاهدات الدولية فيحترمون حدود الوطن السوفييق 
ومنطقة نفوذه » ولا الأمريكان واثقون سانإ ر انغ 
ترم الوائيق المالية وتمكف عن | 
والفسكرى فى آسیا وأوربا 

ولل الأمريكان ساذئونخين ية ر شوك ق مب الأ التحدة 
على اروس مشاريمهم فض التساح ومراقبة التنابل الذرية وحل 
الحصومات السياسية بينالدول عن طريق الفاوشة السادية واحترام 
الحدود الجنرافبة والوائيق الدولية وما يوفره القانون الدول من 
مماول لصيانة اسم وإبعاد شر الحروب بواسطه الأمم التحدة أو 
عن طريق الاما الثنائية والتمددة الأطراف » وذلك لأن 
الأمريكان قد عاشوا فى عزلة عن العالم المارجى طوال تارمم 
القصير فم يسبق أن اءتدى علهم عدو قاس كنابليون وهتلر 
وتيمورلنك . روب الأمريكا نكانت 
تفصلها عن أمريكا قارات ومخيطات 

ولكن من السمب على الءتلية الروسية: والأوربية إجالا 
أن عد يدها إلى الحصوم مثل هذا السفاء » وأن تأخذ الماهدات 
الدولية لسياثة الس فى طيبة قل وثقة نامة . 
الأوربية ( روسية وغير روسية ) أحداث خرقت فما العوود 
وأسيبت هذه الشموب من جرا ءذلك بلا حداث والويلات والتكوارث 








اتوسم يالى والأساللى 





حروبا خارجية فى ميادين 


فقد مر بالشءوب 





فلا غرابة إذن أن تمس اتجاما ملحوظا بين دول أوربا 
الثربية فى عالةة الأمريكا فى سیاس م عر الاتحاد السوفييق 
ين قدمت موسكو فى الآنة الأخيرة عروضا جديدة لاء الثرب 
لتسوية الشكلة الألانية وتفادى إحياء البأس المسكرى الألاى . 
وجدت هذه المروض الروسية سدى حسنا فى أوربا الثربية بنا 
أصر الأمريكان عل رفض هذه المروض الروسية . فذكريات 
ربيخ الماليتين الأسيرتين,والإزوب الأوربية التنابقة لاتزالتؤير 
فى عقلية الرجل الأوربى قتجمله أميل إلى مساومة اروس منه إلى 
الدخول ممم فى حرب طاحنة . أما الأمريكى فلا بزال فى باطنه 
يعترك 
يمل الوطن الأمريكى ميدانا . ومن ثم نستطيع أن 
نفسر ماس الأمريكان لإنشاء التواعد المسكربة فى أوربا وآسيا 
وإقريقيا وبذل الال والجبد لتقوية الجيوش الأوربية المليفة 
وننظيم الداع عن الشرق الأوسط وإعادة البأس المسكرى 
لدابان على ا<تسا ب أن اليابإن خصم تقليدى للاتحاد السوفييتى 


« اثمزاليا » يمتقد 2 مستطيع أن 2 أى حرب جد 








فيها دون أن 





اكلام بقية 


ر ملب 














لبرت الطظبعة الرابمة الجديدة للمجلد الأول 
كتاب 


وس الا 
للأستاذ أحمذ حسن الزيات 
طبع طبما أنينا على ورق صقيل وقد 
يلك هدق كانه ديق فة وها 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جي 
الكبات وينه أربمون اقرغ عدا 


أجرة البريد 








r 
س سم الالرین‎ 
* حية المازنى‎ 
للاستاذ تمد مود مدان‎ 


فل ين المبيان. من ابغق 





له ما انه 





يرا الوط 

انتقل امازنى إلى مرحلة جديدة » أو 
عندما دخل الدرسة « القربية © على مقربة من داره . وكات على 
عهده کا يفا : 

« ملا مت سيل 

أوكيوم الحشر ؛ أو وقفة عرفاتعام الأقل ١‏ بإ كان لها 
جاراً وصديقاً لأبيه . فأفادته هذه الصدائة انام النأظر به ورعايتة 
لشأنه » كا أنزلته بين أترابهالتلاميذ منزلة مرموقة » خملومرسولاً 
ينم 'ويين الناظر يتصلون به إلإجابة مطالهم وعقيق رغاليهم . 

وكان الطفل أعلم وطن الشمف فى نفس ناظره » فا كان 
يأتيه من ناحية صداقته لأبيه وکن » بل يتتدرى فى مخاطبته أن 
يته دائماً بلقب « البكوية ٩‏ » وكان حديث عهد به » فلا 
يقصده مرة ويكرر على تمه هذا الاقب مرات » حتى يرتد مطيب 
الخاطر مققغى الرغبة مستجاب الرجاء . 

ويذكر المازنى أنه كانت فى هذا الناظر سذاجة مميبة » وأنه 
ا دان اس بالل بكل شىء . ومن توادره الى يرويبا 
أنه دخل يوماً إحدى الفرق وكان الدرس درس ترجة . . «وكان 
الم غائياً » ول یکن هو يعرف ذلك وإن كان فيا يزعم إداديا 
حاذقاً . ولسكنه حم شجتنا المالية فسأل فقيل له إن هذه الفرقة 
لیس فيها مم » قم يندب غيره بل جاء هو إلينا بنقسه ‏ وبطوله 
وعرضه ب وسألنا مالک يا أولاد ؟ » قلنا « يإسمادة البكالمم 
غاب » . قال ظ الدرس إيه ؟ 6 قلنا 8 ترجة ياسمادة اليك 6 . 





ظلمة + ف الدراسئة 


من منوف الخلق وفدا 








الرسالة 


فانشرح صدزه واغتبط وأيقن أنه سيظل يسمع مثا مايسره فقال 
« طيب » وإيهيمنى ؟ 6 . فقلنا ياسمادةالبك لم نغمم الدرسالسابق 
باسمادة اليك » . فسأل عن هذا الدرس السابق الذى استعمى 
علينا ةتلناله إنه كان حاول أن يدامنا التق فى الائتين المربية 
ية ولكنا لم ذفهم عنه . فأعرب لنا بعبارات صريحة عن 
ءارف الى آمين مدرسينلايحسنون تفم 
الثلاميذ » واک لنا أنه يمطف علينا لأننا نؤدى للوزارة i‏ 
التعليم كاملة ولا نتر مع ذلك شيت . لم قال إن السألة بسيطة 
وإن الثنى سبل جدا وإن أدواته فى الائة المربية معروفة وهى 
« لا ولم وان ال » والأمثلةسهلة ومعروفة » وشرع يسوق الأمثلة 
فلا بلغ هلم » قال وننلة. ١‏ کید ضرب . )م ذهب » 
فانفجرنا ضاحكين ولنا المذر . ذلما سكن تالماصغة إمض‌السكون 
قال نتا ويزجرنا ويمثلنا « تضحكرن ؟ إبسكون .. إسكون » 
كل يبق متا لفل على «ةمده من شذة الشحك . ولم يسكتنا 
الموف مته » وإنما أسكتنا الألم الى صرنا حه فى بطوثنا شن 
انح الروال » | 

ومن معللية في هذه الدرسة شيخ كاتوا يسمونه فا ينهم 
« الأسد » وكان قاسياً غليظ الكبد سريع النشب » ومن لوازمه 
« خيزارانة » قصيرة يدسها فى طيات ثيابه . . « وقد أطممتها 
مراراً كثيرة » وذاقنها كفاى وذراعاى وساتاى وظهرىو عرفت 
علمومها كلها بالحبرة الطويلة والتجرية المتادة » , 

وإلى هذه الدرسة » أو إلى مم الط فيها » يعزو لازن 
رداءة خطه » وحكاية ذلك ماارويه هنا عنه . 

كان الشيخ الذى يملمنا الحط وحشاً» أعنى أنه يكن وحنياً 
حقيقيا ٠‏ و نما كان وحشاً آدميا غليظ القلب منحوس الضريبة » 

















وكان بناء الدرسةعتيقا متداعيا ء والأبواب ذات مصراع واحده 
وكانت إذا فتحت تند بالحجارة . فكان هذا الشيخ لايماب 
الثلاميذإلا بشىء واحد . يع الواحدراحته على البكتب » ويجىء 
الشيخ بحجر الباب ويدق به عقل الأصايم . وكان هذا عقابه 
الوحيد على رداءة الحط ؛ وعلى كل خطأ أو ذنب يرتكب . 
فنكيف يرجى من تد قأصابعبم بالحجارةأنيحسنوا الخطويجيدوا 
الكتابة ؟ فبذا سبب أن خطى ردىء © 














وأتم الطفل دراسته الابتدائية . وجاء أخوه ال كير إلى أمه 
يشير عليها بأن تسكتق من تعليمه هذا القدر . على أنها أبتذلك 
وأمرت على إإثها حين ألم علها » حتى أنذرها ذلك الأخ أنه 
مانع علهما بمد ذلك مموتته وقابض يده . ولمل هذه الحادثة قد 
زادت المازنى الطفل شمورا بوطاة الفقر وحنةا عليه » ودفمته إلى 
بذل الجبد فى سبيل حقيق رغبة أمه فى أن يم تعليمه إلىنمايته . 
وكانت الأيام قد أنشجته وتقدئت به فساعده ذلك على أن يصمد 
لتجارب المياة وأن يستوعب جيداً دروسها القاسية 

ودخل المازى الدرسة الحديوية وهو على أعتاب الشباب . 
وامل هذه الفترة ‏ فترة الدراسة الثانوية ‏ كانت بدايةالتسكوين 
المقيق للرجل الذى صاره من بعد . واملما كذلك كانت بداية 
يل إلى القراءة والأدب» فاكات الدراسة الابتدائية لتسمح 
بإظبار مثل هذا اليل ؛ قشلا عن أن قبلذلك 
للقراءة الواسمة أو الصبر عليها 

ولا يشير المازق كثيراً إلى فترة دراسته الثانوية فبا كش 
عن ذكريات طفولته وسباه » فلملها قد قنك ف الم ار 

ناحية مشقة التحصيل م وفى عنة 6سية من لظف أرق 
والعيشة . على أنه يحدثنا أنه فى أخريات هذه القترة ‏ وكان قد 
بلغ السادسة عشرة ‏ اعترضت الجى طريقه وألمت وطأنها عليه 
وقضى طيلةسينذلك المام وهويماقوقدتها . ويقول « ىإحدى 
الليالى ثقلتعلى وطأة امرض جدا » حت جرعت أى علىماأخبرتنى 
بعد ذلك ؛ وكادت توقن ألى هامة اليوم أو الند» لولا أن الأم 
لأتنقدأملبا . وکنا بيت كل غرفة فيه تملح أنتكون ساحة 
أو ملمباً » وكانت نوافذ الحجرة التى أرقدفها تطل على فناء البيت 
وفيه شجرة جيز عظيمة » تصل أغصاتها الذاهبة ف المواء إلى 
النوافذ » وكنا نضع قلل الاء على أحد هذه الشبابيك لتبرد » 
غدث أن مدت أى يدها إلى قلة تريد أن تشرب » قفلتت القلة 
من بين أصابعبا وهوت إلى أزض الفناء ففزعت أمى واضطربت 
جداء وكبر فى ظلها أن هذا تذير بموتى » وخطر لما أن تنحدر 
إلى الفناء فى خمة الليل لترنى أسات القلة أم محطمت . . ومن 
المجائب أن القلة لم يسما سوء » ولمل ذلك لأنها وقمت على 
أرض رخوة طرية كثيرة البلل نحت ظل الشجرة . وقد حدثتتق 














ارسالة عم 


أى بعد ذلكِ وهی تروى لى هذه الةسة أمها بكت وأنها عجرت 
عن القيام » فظلت قاعدة على الأرض غير عابثة بالبلل » والرطوبة 
والوحل ؛ وق يدها القلة » والدموع تهمر من عينها ؟ دموع 
الأمل والاستبشار . وقضت ساعة فا س“ مضت فممدت» 
ودنت منى وأنا تالم » ولست وجبى يكفها » مترفقة محاذرة» 
غانة أن توقظنى » فإذا أنا أتصبب عرق یا كلها 5 










قالك-عسرة. وأسبحت وقدذهيتءنى وقذة الم 

ويتحدث الازى عن الفرقبين الدراستين الابتدائية والثانوية 
فيقول : « إن التعليم الثانوى كان انتقالا بأد العانى » ققد سار 
كل مانى الدرسة إتجليزيا ‏ الناظر 'والدرسون والتعلم -' 
الثة المربية » ول يكن تدريس الائة الم من لدريسها 
فى الوقت الحاضر » ولكنا كنا أقوى فيها من تلاميذ هذا الزمان 
إلإيأدرى اذا ؟ ‏ وكان الفتش الأول لانة المربية الرحوم 
الشيخ جز فتح اله » وكان من أعم خلق الله بها وبالعرف على 
الوص » وكان رجلاطيباًووقوراً مهيبا » فکان إذا دخل علينا. 
نر لای إليه شرل يده فيدعو له الشيخ » ولانبتغرب نحن 
نناشن ذلك ۲ بر راء اأترآطبيمياجبا . وأعتقد أن منظرأسانذتنا 
وم بقباون بد الشيخ ججزة كان من آم ماغرس فى نفوسنا حب 
سمابينا وتوقيرسم » فإى أراقى إلى هذه الساعة أشمر يحنين إلى 
هؤلاءاللين ولا یسم إلا أكبارم حين أت براحد ردان 
كنت ل أستفد منهم شيئاً يستحق الذكر » . 

وللمازق مع الشیخ جز تتح اة طريفة لامخلو من دلالة . 
وكان يؤدى الامتحان الشغوى ف الشهادةالثانوية» والشيخ رئيس 
لجان اللغة العربية . وندع الازق بروی بقلله قسته مع الشيخ : 

« لا جاء دورى اتفق أنه كان موجوداً » فلما انهت الطالمة 
وجاء دور الحفوظات وكان لما مقرر مخصوض سألنى ماذاأحفظ؟ 
وكنت فى سباح ذلك اليوم قد قرأت خطبة قصيرة للنى سلى الله 
عليه وسل فملقت بذهنى وألحمنى اله أن أقول إق أحفظ خطبة 
للنى » ففرح الشيخ جدا وخلع حذاءه وساح 8 قل ياشاطر » قل 
باشاطر فتح اله عليك » وسترف الله فل أخطلىء » وأأكتق الشبخ 
بهذا وأعغانى من النحو والصرف والإعراب » . 

وقد التقى الازق بالشيخ مرة أخرى . وكان الثقاذ فى هذءالرة 





بربية خيرا 





E‏ ازسالة 





للاأستاذ عبد السلام ممد هارون 


العامل الربى : 
كان « هيل » أعظم منم لقريش فى مكة ن قى 
جوف التكعبة » وفيه يقول ابن الكلى 27 : « وكان فبا بلذنى 
من عقيق أجمر » على مورة الإنسان » مكسور اليد المنى » أدركته 
قريش كذلك -ؤملوا له بدا من ذهب » . وهو الذى قال له 
أبو سفيان بن حرب حين ظفر يوم أحد : 
أعل هبل ! 
س أى أعل دينك - فقال رسول الله سل الله عليه:وسل : 
الله أعلى وأجل ! ! 
عند هذا الضنم الجليل القدر ديهم كات قرع «الأزلام 7 


۲۸ الأمننام س‎ )١( 


عاسفا » تج فيه غضب الشنيخ الحليم وتحفز الطالب الطلمة . ولا 
بأس أن نوردهنا حديث ذلك الثقا.وإن كنا نسبق بذلك ترتیب 
الحوادث قليلا؛ فقد كان الازنى يومذاك فى آخر عبده بمدرسة 
العلنين » وكان يؤدى الامتحان الهائى للتخرج » وكانت نة 
الامتحان الشفوى: فى الانة المربية برياسة الشيخ ججزة ومن 
أعشائها الشيخ عبد العزيز شاويش والأستاذ عاطف بركات . . 
« فقال أحد إخواق بمد خروجه من الامتحان أن الشيخ جمزة 
يفتح كتاب النحو والمبرف ويطلب من الطالب أن يتلو الفصل 
الذى يع ليه الاختياد .ول نكن ندرس لا عو ولا صرق 
فى الدرسة لآن الدراسة كانت مقصوزة على الأدب ٠‏ فأيقنا بالفشل 
وجاء دورى فدخلت وأنا وإثق من الرسوب وجلست أمابه 
فناولى كتاب مقدمة ابن خلدون فقرأت . ولا أزال أذكر 
اة المكلام وى « إعلى أنالمدوان على الناس فى أموالحم ذاهب 
يآمالهم فى محسیلما » إلى آخره » ققال ضع الكتاب وت 
فسألنى عن المدوان والفغلين عدا واعتدى وانتقلنا إلى السيخ 


ويقوم الكمان أو السدنة بإجالتها وإفاشتها من بريد الاستقسام » 
إعظاما للأمر الى يتوه » فهم يختارون موضع القضاء فى أقدس 
مكان لم » وإعظاما للح الذى يرتضونه » فإن الذى حك به 
هو سادن الكمبة » أو أحد كبانهم 

فکانوا بذعيون إلى < هبل » » ومعهم ( ماله درتم ) و 
( جزود) ؛ ويعطونها لصاحب القداح الى يشرب بها 99 
ثم يقربون صاحهم الذى ريدون ا مك فى نسبه إن آرادواء ثم 
يتولون : « يا إلهنا » هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا» 
فأخرج الحق فيه ! » ثم يقولون لاحب القداح : اضرب ! 
فيجيل القداح ويفيضها » فإن خرج ( متم )كان مهم وسيطا » 
وإن خرج ( من غير ) كان حليفا » وإن خرج ( ماسق ) کان 
على متزلته » لا نسب له ولا حلف 

ون استشاروه فى أمر يقتقى ( نعم ) أو ( لا ) تغرج (ثم) 


اوا به » وإن خرج ( لا ) أخروا الأمر عاماً كاملا ثم أتوا مرة 








() لمأيو بان ق ايه : 
بنج .واب كل » 


« فالائة الشارب بالتداح » والجزور 
المختلفة التى يكون علما الفمل « اعتدى » مثل «اعتديا» لمافى 
الثى و « اعتديآ» للأ » فبألنى اذا كان الاضى بالفتح 
والأمر بالكبر فل أعرف هذا سيبا وقلت إنه لاسبب هناك سلوى 
أن المرب نطقوا بها عكذا . فده لهذا الجواب وقال ولكن 
لهذا سيا ء فلك إن الآفة سيقت التسو والمنرقك + وكل هه 
القواعد موشوعة بمدها» وما دمت انط كا كان العرب يفملون 
فإن هذا یک ولا داعى للبحث عن سب مختلق . فنضب وظور 
هذا على وجه فل أبال بنضبه ؛ وحدثت نفسى أنه خیرلی‌وا کرم 
أن أسقط بختاقة من أن تكون علة سقوطى ال جل . وأصررت 
على رأبى وكاد يحدث مالا يحمد » لولا أن الرحوم الشيخ شاويش 
تدارك الأمر » ققد نظر فى ساعته ثم التفت إلى الششيخ حمزة وقال 
« المصر وجب يامولانا » فنهض الشيخ وهويةول « إى نم » 
وذهب للصلاة ونسينى فكان فى هذا جا » . 


کر مود رارم 


الكلام بقبة 

















أخرى يستقسمون بالأزلام ° 

بهذا العامل الدينى » وبهذا الشمور الروحى الوثنى استقسم 
عبد الطلل بن هاشم مرتين : 

١‏ - فى حفر بثر زمزم 490 » حيما أمر فى متامه عدة مرات 
بحفرها » وتام لیقضی ماكتب عليه فى منامه » فر فى البثر 
- ول يكن له من الولد حينئذ إلا الحارث بن عبد الطلي س 
فلا تمادى به المفر وجد فيا حفر غزالين من ذهب خالص » ووج 
أسيافا قلمية وأدراءا » فقالت له قريش : يا عبد الطلب » لنا مك 
فى هذا ك وحق !! قال : لاء ولكن هل إلى أمر نصف يى 
ویک ٠‏ نضرب علها بالقداح . قالوا : وكين تسنع ؟ قال : 
أجمل للكمبة قدحين » ولى قدحين ؛ ولي قدحين » فن جع 
له قدحاه على شی" کان له » ومن مخلف قدحاء فلا شی" له . قالوا : 
أنسفت ! مل قدحين ( أضفرين) الكمبة ؛ وقدحين (أتتودين) 
لبد الطلب » وقبحين ( أبيضين ) لتريش”* » ثم أعملوا تلك 
القداح لساحب القداح الى يضررب ها عند هيل » © فيتر ا 
على الغزالين فرج ( الأسفران ) فكانا مق نميب التتكمبة » ثم 
ضربها أخرى على الأسياف والدروع نفرج: (:الأسنودان ) :فكانا 
من نسيب عبد الطلب » وتخلف قدحا قريش لم يظفرا بی 
فضرب عبد الطلب الأسياف بإب تكمبة » وضرب ف اباب 
النزالين من ذهب » فأرضى بذلك نفسه وشموره الدينى المميق » 
وحم الملاف پینه وبين قومه بما حم به « هبل » » وهو الذى 
لا برد له قشاء !! 

۴ - والرة الثانية حيما نذر حين لى من قريش مال عند 
حفر بر زمزم واستخفافهم به لقلة ولده ° : لثن ولد له عشرة 
تفر ثم بانوا معه حتى يعنمود لينحرن أحدم لله عند الكمبة !! 
فسا توا بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنمونه ججعهم ثم أخبرم 
بنذره + ودعام إلى الوفاء لله بذلك » فأطاعره وقالوا : كيف 








(۴) الية لاو مه جوتجن 
بيه لقا او 
ل آخر على أن أزلام الاستقام لم تكن ذات عط واحد» 






أو نفام واحد 


(3) سبق القول أنه لم يكن له من ولده عند عر زمزم إلا ولد واحد » 
هو الحارث 





Ye ارسالة‎ 


نصتم ؟ قال : ليأخذ کل وجل مشك قدحا ثم بکتب فيه اسمه ثم 
اتقو .. ققباراتم ابو » قتخل جيم عل « بل » اق جوف 
الكمبة » وكان منصوبا على بر يمع فيها ما يهدى إلى التكمبة . 
فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبد الطلب عند 
« هيل © يدعو الله جإهدا » ثم شرب صاحب القداح فرج 
القدح على ( عبد الله ) وهو أعز ولده عليه » فأخذ عبد الطلب 
بيده وأخذ الشفرة » ثم أقبل به إلى إسساف ونائلة9؟ ليذيحه » 
ققامت إليه قريش من أنديتها » وكذلك قام بنوه » فقالوا : وا 
لا نذه أبدا حتى تمذر فيه ! لأن قملت هذا لا يزال الرجل يألى 
بابنه حتی يذيحه » فا بقاء الناس على هذا ؟! 

وكان أن لرا إلى عرافة فى « خيبر » يسألونها فى ذلك » 
فقات :کر الدية فيكم ؟ قارا : عشر من الإبل . قالت » فارجموا 
بلغ اباق کم قربوا ما حب وقريوا عشراً من الإبل » ثم اضربوا 
عليه وعليها بالتداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 
چې رغی د » وان خرجت على الوبل اروها فقدرفى 
ربع راا ٠‏ . 

فرجمؤا إلى کر ؛ وير بوا بالقداح بين عبد اله وبين عشر 
من الإبل » تفرج التقدح على ( عبد الله) ! فزادوا عشرا وضر بوآء 
ثم زادوا عشرا وعشرا حتى بلنت مائة » فضربوا تفرج القلح 
على الإبل » فقالت قريش ومن حضر 
يا عبد الطلب . فزتموا أن عبد الطلب قال : لا والله حتى أضرب 
علها ثلاث مرات ! فضر بوا ثلاث مرات توثيقا للأمر »كل ذلك 
يمخرج القدح على الإبل الائة . فنحرت ثم تركت لا يصد عنها 
إنسان ولا ينم 

فهاتان الحادثتان تدلان على مقدار خضوع سادة العرب 
وأشرافهاالمسيم الأزلام » ومبلغ اشطرارم وتقديسهم لأحكامنا 
تقريس ادلم 
وبلغ من تقديسهم للأزلام أنهم جماوا فى البيت الرام صورة 
اهيم عليه السلام » وفى يده الأزلام التى يستقسم ببها © 
(۷) إساف وثائلة .: سناناكان عك » جمل أحدها بلسق البيت , 


والآخر بزمزم » وكان يتحر میا وروت ابا یع يها . ياقوت 
(۸) انظر اليرة 51م 


قن الهئ رشاربك 














a 


وفى حديث فتح مكة أن رسول الله سل الله عليه وسل دخل 
البيت فرأى إبراهيم وإستاعيل بأيديهما الأزلا ° 

قال ابن هشام "2 : « وحدتى بض أهل العم أن رسول 
الله سل الله عليه وسل دخل البيت يوم الفتح أرأى فيه صور 
اللانكة وغيرم » فرأى إراهيم عليه الملام مصورا فى بده 
الأزلام يستقسم ها » فقال : قاتلهم اله » جملوا شيخنا يستقسم 
بالأزلام ؟ ما شأن إراهيم والأزلام ؟! ما كان إبراعيم يهوديا ولا 
نصرانيا » ولك نكن حنيفا مساما وما كان من الشركين # 
أمر بتاك الصو ركاها فطمست © 

وف مسئد اج 17 © برقم ۳۰۹۴ عن أبن عباس « أن وسول 
الله سیا عليه وسل لا قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الالحة 
فأمر بها فأخرجت » فأخرج صورة إبراهم وإسماعيل*عليهها 
السلام » فى أيديهما الأزلام » ققال رسول اله لى الله عليه وسل 
قاتلهم الله ! أما والله لبد عادوا ما اقا ما قط » 





ارژزررم فى الثاريم الربنى لغم 

'نص القرآن الكريم على حادثين أن کان للأزلام قا 
نسيب » ولكنهالم تكن عي ما كانت عليه عند العرب من 
التقديس الوثنى » بلكانت بمثابة القرعةالتى سيأنى التكلام عليها : 

الحادث الأول أشار إل الكتاب الكري فى قوله تعالى : 
« وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم » 
آل بمران 44 

والحادث الثانى أشار إليه قصة يونس : « فساتم فكان من 
الدحضين » . الصافات 141 

٠ ح أما الأول فبو ما كان من أمر زكرياء عليه السلام‎ ١ 
روى أن حنة حين ولدت مريم لفتها فى خرقة وجمللها إلى السجد‎ 
فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون - وم فى بيت القدس‎ 
! كالحجبة فى الكمبة - قتالت لم : دوكر هذه النذيرة‎ 
فتنافسوا فها لأنها كانت بنت إمامهم وصاخب قربانهم » وکات‎ 











() امان (قم) 

A۲۲ — ۸۴۱ الية‎ )١١( 

)١١(‏ الجزء الخامس بتحقيق الأستاذ أحد عمد شاكر . وانظر أينا 
رقم ۴۲٠٠‏ من المند 


ارسالة 


بنو ماثان رءوس بنى إسرائيل وما وکہم » فقال لم زكريا : آنا 
أحق ها » عندى غالها . قالوا : لا حتى نقترع علها . فانطلقوا 
وكانوا سبمة وعشرين إلى نهر الأردن فألقوا فيه ( أقلامهم ) »> 
فارتقع قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها 

واختلف الفسرون فى هذه الاقلام فقال بمضهم : هی آقلام 
الكتابة كانوا يكتبون ها التوراة » فاختاروها لاقرعة تبركا مها 
وقال بعشهم : الأقلام هنا الأزلام » وهى القداح 

وقال أبو مسلم : كانت الأ م یکتبون أسعادهم على سوام عند 
النازعة » فن خرج له الهم سل له الأمر 5 
القداح التى تتقاسم بها ا جزور° 
1 نوا تشاحوا فى كفالها » فضربوا 
دا » وه لآق تفرح تھے زكري كلا 

جال وأما الثانى قا كان من أمر السفينة التى ركب فما 
يونتى عليه السلام فرارا من قومه » حين ذهب مناضبا » فلا 
أيمست الفينفى البجر ويونس فيها ركدت » فقال أهلها:: إن 
فما لن يانه ية بسيبه فلتقترع . فأخذوا لكل منهم 
سهما على أن من ملا سمه فهو » ومن غرق سهمه فليس إياه . 
فطفا سهم يونس ٠‏ شارا ذلك لاتا تقع القرعة عليه » فأجمرا 
على أن يطرحوه ؛ فألقى بنفسه فالتقمه الموت19 

وقمة يونى هذه -- وتسمية كتب المهد القديم يونان - 
مذكورة بتفصيل فى سفر « يونان » » جاء فى الإسماح الأول : 

« فقام يونان لہرب إلى « ترشيش » من وجه ارب ؛ فتزل 
إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش » قدفع أجرتها ورل 
فها ليذهب نعم إلى ترشيش من وجه ارب . فارسل ارب 
ريما شديدة إلى البحر غدث توء عظم فى البحر حتى كادت 
السفيئة تتكسر . تاف اللاحون وصرخوا كل واحد إلى إلمه 
وطرحوا الأمتمة التى فى السفيئة إلى البحر ليخففوا عنْهم 
يونان فكان قد نزّل إلى جوف السفينة واشطجع ونام نوما ثقيلاء 
اء إليه رئيس التوتية وقال له : "لك تاعا . قم اصرخ إلى إلمك 


وهو اقحيبيه پار 











)١9(‏ تفير أبى حيان (؟ : ٤٤۲‏ .مه س وه]) وکنا شير 


الزغشرى ( ۱ : ۱٤۴‏ ) 
)٠۴(‏ اليسر والتداح مع 


۵ شی أبى حيان ( ۲ : ٤۵۹‏ ) 











ارسالة 


عسى أن يفتكر الإله فينا فلا ملك . وقال بعضهم ابعش : هل 
نلقى:قرءا لنمرف بسبب من هذه البلية . فألةوا قرعا فوقمت 
القرعة على يونان . ققالوا له : أ 

علينا . ماهو تملك ومن أبن 
شعب أنت ؟ ققال لحم : أنا عبرانى وأنا خائف من الرب إله الماء 
الذى صنع البر والببحر . ناف الرجال خوفا عظما وقالوا له : مايذا 
نصنع بك ليسكن البحر عنا . لأن البحر كان بزداد اشطرا!. + 
فال م : دوق واتارجوى: قالع تكن الجر 
لأنى عام أنه بسبى هذا النواء المظیم عليتم © ٠‏ « ثم أ. 
يوئان وطرحوه فى البحر ذوقف البحر عن هيجانه » تقاف الرحال 
من الرب خوفا عظلما وذبحوا ذنيحة لزب ونذروا نذووا :انا 
ارب فأعد حوتا عظبا ليبتلم يونان » فكان يونان فى جوف الوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال » 





خيرنا بسبب من هذه الصيبة 





تیت 3 مااهى أرضك ومن أق 





وبمد أن يسرد سفر ( يونان ) ساوات ( يونان) فى جوف 
الحوت يقول : « وأمر ارب الموت فقذات ونان اج٠‏ 

فبانان القستان على ما ہما من حل لر الاقام دا 
والساهمة على ممنى أزلام الجاهلية » لا ربا أن ما فنا من طني 
افو بيد كل التمداغت نيع آهل الماغلية تيا كانوا يجماون لنلك 
الأزلام من قداسة ومن شرائط دينية وتقاليد خاسة » وإعا سانان 
ضرب من ( القرعة ) لا يزيدان عن تلك شيثا ولا يتقصان شيئا 

والنص الذى سقته من سفر يونان مؤيدا أنها قرعة بميدة 
عن الاستقسام الوثنى 

اعرد على ازرم 

وقد بدت ظاهرة من ظواهر المرد على تلك الأحكام الدينية 
فبا رواها بن الکلى 7 من أنامرأ القيس بن حجر قبل ريد 
الغارة على بى أسد » فر بذى الخلسة = وكان سنا بيا 








)٠١(‏ فى كتاب الأسنام س 47 وعنه ياقوت فى ممجم البلدان(الخلمة) 
(1) تبالة : واد جاور اوادى بيعة » من أرض تهامة فى طلريق الهن 

وفى حيح الأخبار للملامة يد بن بهد ( ١‏ : 1۸ ) : واا 

الاسم إلى يومنا هذا على اى“ بيشة العالى » . وتال ب فى 

الحبر 509 عند الكلام على ذى الخلصة : « وهو اليوم بيت قصار فها 

آرت » ٠‏ وقال البرد فیا تقله عنه باقوت : « موضمه اليوم مسجد جام 

لبلدة يقال لها البلات » 












نا 


وكانت المرب جيما تعظمه » وكانت له ثلائة أقداح : الآمر » 
وااناهى » والتربص . فاستقسم عنده ثلاث مرات نفرج (النامی) 
فكسر القداح وضرب يها وجه الصثم وقال : 
أبيك ! نو كان أبوك قثل ما عوفتى ! »© 


3 عصْضت ۽ ۰ 


ثم قل فى ذلك : 
لوكنت ياذا الملص الوتررا مثلى وكان شيك القبورا 
م تنه عن قل المداة زورا 

ثم غزا بی أسد فظفر مهم 
قال ابن السكلى : 
بالإسلام » فکان امرؤ 


١‏ فلم يستقسم عنده يشى" حتی جاء الله 








قيس أول من اک « 


(البحدبنية) 





عادت أقوى مما كانت عليه 


جال أساوب ؛ وحسن اختيار» ودقة ترجة » 








الاشتراك النوى 


قرشا فى الماك الأخرى 























FA‏ ارسالة 


المسلمون 
للاستاة محمد عبد الله الان 


إن من ألزم الاوازم لابين - كأمة فى جوعهم - صعيفة 
تنطق بلسائهم » وتعبر عن مشاعرثم وعواطفهم » وتدعو إلى 
مبادئهم وتوضح أهدافهم » وترسم الطريق إلى الخلاص من 
آلامم ؛ وحمل بصدق وعزعة وسالتهم إلى الدنيا مشرقها 
يواه 

أجل ! إن االسلبين - كأمة فى مموعهم - فى أمس الحاجة 
إلى هذه الصسخيفة الى تبعث الشموب الإسلامية البمثرة المزقة من 
مرقبها » فتربط ينها برباط وثيق من الأبنوة الصادقة 6 اوالى 
تثير خواطرها » وتستفز ممما ».حتى تزع عن أعناقها أزباق 
العبودية والسكنة » وعن كواهلها أعباء الل والموان ء وال 
تعرض الإسلام من جديد » ديتاخالصا » وإسلاما مسن » لأدخن 
فيه ولادخل 

وقد أدرك :حاجة المسلدين إلى حيفة تنطق بلسانهم » ا محكم 
الثائر «. جال الدين الأفناى 6 وسنوه « الإمام عمد عبده » 
فأخرجا إلى الوجود « يحلة المروة الوثتى » .. وكانت تنشى فى 
باريس حي ثكان الجاهدان قد أتخذآها وطنا ثانيا لم » أو |نخذها 
الأستمار مث هم ؟ ول يقدر طمذه الجلة الثائرة اللتهبة أن تعمر 
علؤيلا » بمد أن لاقت ما لاقت من عنت الاستمار واشطهاده . 

م قام بعدها هذه الهمة الدقيقة الثقيلة تاميذها « السيد 
مد رشيد رضا » . فأخرج إلى الوجود مرة ثانية محلة « النار » 
سار بها على نهج سلفيه الصالين » فكانت حى شملة متقدة © 
وجذوة ملتهبة » واستطاعت أن تلفت إلها أنظار السللين قى 

بقمة إسلامية . كانت سياسية متطرفة تحمل على الاستعمار 
الأجنى فى أية أرض إسلامية » وتناهض حكومات الشموب 
السلة الإقطاعية » منددة بها » وفتذرة إاها بأوخم المواقب » 
ولقد توقف ظهورها بعد أن لق مناحها ومنشئها بارفيق الأعلى 


وإنكان جهادها ظل متواصلا عا رکته من أثر فمال فى نفوس 
الأغيار من السلدين » وعا تركته عاراتها الضخمة من آثار علية 
ستيق غالدة ما خلرت السموات والأرض إن شاء الله تمالى 

ثم مرت فترة طويلة حرم الساءون خلالها نسانهم الناطق » 
حتى أخرج لم الشهيد الأعزل « حسن البنا » مجلة «الشهاب» 
فكانت شهاب! يضى' ويحرق » يغى' السبيل عو الحياة المسحيحة 
التى تليق بالشموب السالة » ويحرق الطواغيت التى تمترض هذه 
السبيل » وما أن ظرت هذه اللملة حتى تلقتها الأيدى السائة فى 
كل مكان » وحرص على أذخارها الشبيبة الثقفة والطليعةالناضجة » 
ولقد اتجه منشئها - رجه الله س حين أراد إسدارها إلى أن 
يتولى تحرو موضوعاتها البرزون المسامون من كل قطر إسلامى » 
لتكوناسدى لدعوته الجاممة التى لاتمترف بالركزية بين الشعوب 
الإشلامية » و يعمر « الشباب » أيشا طويلا » فتوارى عن 
الأعين » يحي اختبيت دعوة الإخوان بمحنة قاسية » خرجوا 
منها وم أرشم عقيذة وأثبت إعانا 

ثم بدأ الفراغ بخن أا أوسم من جديد » وحرم السامون 
للدرة الرابمة سحيفتهم » ول يطل جرمانهم فى هذه الرة » إذ برذ 
فى اليدان الأستاذ « سعيد رمضان » لملا" الفراغ بمجلته 
« السلون » ولتنبج منهج الشبهاب وتنسج على منواله » وتكون 
امتدادا مجه » والأستاذ سميد رمشان شاب فىنشرة الشباب » 
مثقف بالثقافتين الدنية والدينية » فقد تخرج فى كلية الحقوق » 
كا خرج فى جاممة حسن البنا الدينية وأ كرم يها من جاممة » 
بر خليفة حسن البنا الأول ف الحطابة والإلام بدقائق السائل 
والمانى الإسلامية الحية 

طاق الأستاذ سميد رمشان مجميع البلاد الإسلامية بلدا 
بلدا » وممظم مالك الغربية »> وأعانه على هذا تغيبه عن مصر 
خلال محنة الإخوان » فقد أسدرت المتكومة وقتذاك الأمر 
باعتقاله؛ وهو يطوف بالبلاد العربية داعيا إلىاثتمالى » واستطاع 
أن يسل إل البا كستان خشية أن تستجيب الحسكومات المربية 
إلى رجاء الحسكومة اللصرية قتسامه إليها » وف البا كستان نال 














ارسالة ۹۹ 


مكانة مرموقة فى ميدان السياسة الإسلامية » ولم بعد إلى مصر 
إلا بعد أن املت الحنة وتلاشت السحب 

وما لا ريب فيه أن الأستاذ سعيد رمضان أفاد خبرة واسمة 
من جولته التى استغرقت بضع سنين » فقد اتصل بالشعوب 
الإسلامية كلها » تمرف على آ لامها وآمانها » ودرس وناقش 
قشاياها » وألم إلاما دقيقا بشؤونها وأحوالما » ووقف عل الكثير 
من أسرارها وخفايا أمورها ء كا اتصل بزعماء السلين » وسير 
آغوار م وخبر جبادثم ومطامعهم » فإذا أضفت إلى خيرته 

هذه مكنه من دعوة الإخوان السلين » وإسهامه بنميب 
مانوس وجهد مشكور فى جل الشباب » أيقنت بأنه جد کل 
الجدارة بأن مخرج للمسلدين لته « السلدون » 

لقد مغى على « الساؤن » عام ؛ وها هی ذى قد بيدأت 
منذ أيام عامها الثانى » وأمسكنا اقل طيلة المام الافى الأول ن 
حياتها حتى تكله » فنستطيع أن ؟ لما أو علها » غاشين 
الطرف عن الأخوة التى تربطنا بصاحها ومو لان اتا 
البرى' المالص يحب أن ينسى حياله كل عاط » أوتهم ل كل 
محسوبية 

اتح لنا أن « للسابون » هدفين : الأول تتديم زاد 
إسلامى مسنى » من «وارد «وثوق مها » وثقافة إسلامية 
عذبة مطمأن إليها » وناريخ سادق معتمد لا زيف ولاشائية 
فيه . والمدف الآخر احتضان قضايا الشموب السللةومشكلاتها » 
وتحليل آلامها وأوحاعها . أما المدف الأول ققد وفقت فيه توفيقا 
كاملا تنبظ عليه » وأما الحدف الآخر فم تزل تسير نحو محقيقه 
مخطى وثيدة » وكان النتظر أنتوفق «السامون» التوفيق الكامل 
ق اهدق الآغر.. .وق قا الأستاذ سيد وسشان من الواد 
والعلومات التى جعها من جولته » ماتضيق عن استيمامها الأسفار 
الضخام » وقد سر سبق أن ناقشته هذا التقص فأبدى من الأعذار 
ما أعتقد اليوم زوال أسبابا » وف المد الأول من المنة الانية 
لسغا غناية ملموسة بالأوطان الإسلامية وقنابا شمويها » رجو 
أن تزداد فى الستقبل إن شاء الله تمالى 


وف الجلة موضوعات يمكن الاستنناء عنها مؤقنا » لأن حالة 
اللين لا تستدعى هذه البحوث الجدلية التى لاسلة لها 
بحاجتهم » وم أحوج ما يكونون إلى العانى الجديدة المية » التى 
قي أذهانهم » وتثقف أفكارم » وتنمئ ملكات التفكير 
فهم » وتصون عقائدم مما شاها من الدخل » وكتابها من 
البرزين المدودين فى الشرق الإسلامى والجد لله 

وبمد فيمكننا أن تقول - غيرحابين- إن علة «السلمون» 
قد ملأت الفراغ الذى تركته المروة الوق والثار والشباب ٤‏ 
وإن الناعية الكيين الأستاة سميد رمضان جد بأن. يكون 
ربإنهاء ليقطم بها الراحل » فتصل إلى الشمؤب السلة على 
اختلافها » لأنها غذاءها الطيب الشهى + ولسائها الثير عن 
مشاعرها وعواطفبها 

ا عبر الل السرار, 


للاستاذ أجمد حسن الزيات 





كتاب يمرض قضية البلاغة المرية أجل 
معرض ويداقع عنه! أبلغ دقاع في ذ كر أسباب 
التتكر للبلاغة ؛ والملاقة بين الطبع والصئفة » وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠.“‏ ال 
من فصوله البتكرة : الذوق » والأساوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 
وأواقك ٠.‏ ال 








يقع ق 194 صفحة وينه نحسة عشر قرشاً 
عدا أجرة البريد 

















IV. 


٤‏ رکیا 


الأستاة أو الفتوسم عطيفة 








طاغے 

وعدت القراء فى نهابة القال السابق أن أحدثهم عن الم رك 
الجيدة التى أنقذت رکا من احرج الذىكانت فيه ٠۹۲١‏ ومن 
الأزمات والتكيات التى حلت با فى ذلك التاريخ » ولكنى أرى 
ازاما على أن إلى الدوامل الداخليية الى كانت سبب تلك 
الكوارث بعد أن تحدثت عن أسبايها الفارجية » وبذاك نضم 
أمام القراء سْورة اتحلال تركيا الداخاية والخارجية لم بعد ذلك 
تتحدث عن المركة الكالبة أو حركة الإنقاذ 

كانت أوربا تتحدث ججيما منذ القرن عن قرت 
الال كا ۾ اواك من هذا قات بل 
يناوات بقصد تقسيم تركة ركيا . والواقع أن 
کان برجع إلى عوامل متمددة منها ماهو جاخ وتبا لامو فارج 

ولمل من أم الموامل الداخلة كاري" والأجتاش 
الت ىكانت ت رکیا کہا فق د کات ممت اناور اوآ 
يسكها البلناريون واليونائيون والصر بیون وال بابون‌والرومانیون 
والسوربون والمراقيون والعكريون والعرب والضاربة وغيرم » 
وكانت هذه الشعوب تختلف ف الجنس والائة وائدين والمادات 
والاقاليد » وتختلف أيضا عن الدولة الجا كة فى تلا النواحى 
الأمر وذلك ماجمل الإمبراطورية المّانية معرضة للاتحلال تجرد 
ضمفها 

وکان آم أسباب نمف تركيا فاد الم التركى فى تركيا 

فة أو الاطان رأس الدولة 

موطن الفساد والاتخلال وسيب السوء والشمف 

صحيح أن بعض الحاولات للاسلاح قد تامت فملا ولكنها 
فشلت..أولا لأن الدولكانت حريمة على أن نظل تركيا ضعيفة 
منحلة تستطيع الول أن تقتطم لتفسما من أملاكبا ماتشاء حين حين 
تحين الطروف أوتوانى الناسبات. وثانيا لأنالمتلية الرجمية كانت 
تسيطر على الملفاء الأتراك وحاشيتوم ووزرائهم نما جمل هذه 
الحركات الإسلاحية عدعة القيمة 














ازسالة 


وتناعت الأمور إلى الساطان عبد الجيد ۱۸۷١‏ الذى تولى 
المرش على أ كتاف الأحرار من أبناء حب ت ركيا الفتاة انى 
كان يتريمه مدحت ( باشا ) وقدكانت ال اة النيابية أثم أماق 
مدحت الذىكان برى أن الياة الدستورية المديحة هى السبيل 








وقدكانت تركيا إذ ذاك فى موقف لاتحسد عليه ؛ فالشموتٍ 
الباقانية ثائرة رالدول تتدخل لإنهاء الوقف فود السلطان عبد 
الجيد أن خير وسيلة لالخروج من هذا الأزق هى إسدار الدستور 
فهو كفيل بإسكات الاحرار من الراك والثوار من رعلام ؛ بل 
| كثر من عذا إنه سيتغى على محاولات الدول للتدخل فى شؤون 


رکا 
أصدر عبد الجيد الدستور ۱۸۷۷ ولكن هكان غير مؤمن 4 
وادلك م يلبث طويلا أن قضى عليه غل البرلان وى مدحت 


د ذلك س7 اذى احتل الناس وساقهم فى طريق النواية » 
وشت أتساره وأتباعه وأسبحت تركيا سجنا للأحرار من الرجال 
وأا( الجيق.ن نفسه طاغية جبارا بتك فى الرقاب 
ويل الل .وأتل/والاستمباد وملا الحكومة برحل لا 
أنخلاق :له ولا لذأ ولا عبد ولا دين » غايتهم الوحيدة الإراء 
وجم الال بأى طريق « هذا هو المد الذىكان فيه الال والثزوة 
غرض المياة الأعلى » وما كان ذلك الفرض يستدعى سوى أن 
الإنان من قومه ويتجرد من ممه ويسعى بع رآنه 
أسمابه وذمته وكل العواطف الوطنية وا 0 يه 
وحتى لا تسرب بذور الحرية إلى تركيا منم عبد الجيد 
الأثراك من الفر إلى الحارج وشدد ارتابة ا 
والكتب ومنع الصحف التی تصدر فى أوربا من.دخول ت رکا ؛ 
تالجواسيس ورافبوا الناس وانكوا حرمةالنازل وعاش 








وأخنه وا 








ونع الأنمة والخطباء فى الساجد من ذكر الأحاديث أو 
الآيات التى تحط من قدر الطناة وألتى نذ كر الظالين يسوءالماقبة » 
وكان حديث الجمة الثابت « إن الله جيل محب الجال » أما 
الأحاديث التى تشير إلى المدل أو تذكر الوالى بمسؤوليته نحو 
رعيته كانت ممنوعة منعا بانا 

وكشأن الاوك الطناة الفسدينكان قصر عبد الجيد بمج 














الرسالة فيل 





بالنساء والجوارى . ويد ذكر الؤرخون الأجائب أن عبد الجيد حين 
ولى المرش وعد بأن يتضى على تقاليد الخلفاء الذميمة ومنها 
الإ كثار من النساء فى قصورم كا وعد بأنه سيقتصر على زوجة 
واحدة ولكن لم عض عام واحد حت ىكان عدد الحرم بالقصر 
السلطانى قد بلغ تسماثة ! 

ومدحت ( بإشا ) زعم الأحرار تن إلى الطائف حيث قفى 
بقية حياته على الفجل والاء ! إلى أن مات شهيدا فى سبيل الحرية 

وكان الطاغية شميفا أمام الأجانب وللوقوف فى وجههم عمد 
إلى إذكاء روح الجامعة الإسلامية وكان بهد الأجانب عحاولة 
إثارة السللين ضدثم وكان التهديد سلاحه الأول والتسليم سلاحه 
الأحين 

ور درلبر 1508 

حين-عطل .عبد الجيد اللستور 141/8 وکل ببالأحرار 
هاج ركثيرون منهم إلى امارج . ونی ۱۸۹۱ اجتمموا فى جنيك 
وأسسوا جمية الأتحاد والثرق وظل هؤلاء الأجرار يسماون على 
قلب حكومة الطاغية التى نزات بالبلاد اللقتائي واذاقك علي بد 
الأجانب الذل والموان 

وف ديسمبر ۱۹۰۷ قرو هؤلاء الأحرار بدء العمل وتقرر أن 
تسكون مقدونياه ركز ا مرک 

وعمد أعضاء اللجمية إلى نشر دعوتهم فى صغوف ال ميش فا 
أغلب رجاه إلهم وحدد يوم. يولية 14.08 لإعلان الثورة على 
يد أركان الحركة أمثال نيازى ( بك ) وأنور ( بك ) وسلاج 
( بك ) أولئك الفدائيون الذين جوا أرواحهم فى أيديهم 
وخرجوا إلى البلاد مد م كيان الم وعو آثاره 

ووصلت أنباء الحركة إلى السلطان فاتزعج وأمر أحد رجاله 
شريف ( باشا ) بسحق الثورة ولكن الثوار قضوا على تلك 
الحاولة . واستنجد السلطان بقوات من الأناشوّل ولكنها 
سحقت أيضا وبدأت البلاد تسقط تباعا فى يد الثاثرين . وأنذر 
الثوار السلطان بوجوب إعلان الدستود فورا وأسقط و 
الشعلب الا كر عبد الحيد واشطر إلى إعلان الدستور وتأليف 
حكومة دستورية » ولام مستشاريه على أخطاء الافى ومظاله ثم 
ألثى الماسوسنية وأعلن ترحيبه باستقبال زعماء الثوار فماد أثور 
ككم4فم 











ونيازى على رأس قواته إلى سالونيك واستقبلهم هناك جوع 
حاشدة متحمسة من اليونانيين والأتراك واطمأن الجيع إلى أن 
عبد الإرهاب قد زال ! 

وتدققت جوع من النفيين السياسيين الأتراك فى تركيا 
وانضم أ كثرم إلى الشباط الشبان واشت ركوا فى جمية الاتحاد 
والترتق ثم هرعوا إلى القسطنطينية ينشدون الظفر بنسيب من 
الننيمة ويقآمرون للاستثار بالك ! 

لكن الدول لم تدع الفرسة : فالمْسا أعلنت هم البوسنة 
والحرسك إلا مبائياء و باناريا أعلنت استقلالماء وقامتالثورات 
فى البائيا وفى يلاد العرب 

وتقسط أعؤات: الناطان والرجميون فرشوا بالسال جود 
القسطنطينية فقتلوا شباطهم وأعلنوا ولاءثم لدين الإسلام ! 
وللسلطان ظل الله فى أرضه وخليفة الرسول ! 

لك الاتمحاديين تقدموا من سالونيك وقضوا على تلك 
ال ركه الرجمية وعزلوا عبد الجيد وسجنوه فى سالونيك وتولى 
التلتلإن يد إنلامي 

لك نمضت ركا م نكن ترضى الدول ولذلك عمدت إلى 
محقيق أط ما قا قإيطاليا استولت على طرابلس ۱۹۱١‏ ؛ وف 
البلقان قامت الدول البلقانية شد تركيا واستطاءت -جيوشها أن 
تنزل بجيوش تركيا المزائم واضطرت إلى طلب الصلح 

لكن شعوب البلفن التحالفة ضد تركيا وهى بلذاريا 
والصرب والجبل الأسود واليونان م تلبث أن انقسمت على نفسها 
وقامت الحرب يا ؛ فاتهز الأتراك الفرصة واسترجموا بض 
أراضهم فى شرق ووسط تراقيا بقيادة أنور ( بك ) علص هذا 
النصر شرف الممانيين 

طٍِ عض عام حتى اشتملت نار امرب المظمى ووقفت 2 كيا 
يجانب ألانيا . وكانت تنيجة المرب وبلا على تركيا فنقدت 
اکا واحتل الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون ما » 
وأشرفوا على مراققها ونزل اليونانيون بأرض الأناشول يطمعون 
أن تكون تلك البقعة الخصيبة حول أزمير ملكا لحم 

وسط ثلك الأزمة المانقة جاء.مصماز كلى لإنقاذ تركيا 

أب الفتوع عطيغز 








نكسة ف دار العلوم 1 


للا ستاة الطاهر أحدمكى 


كان الستشزقون أول من عنى بالبحث ف اللفة المريية 
وأخوانما من الانات الشامية فى مطلم المصر الحديث » قرلسة 
منتجة مثمرة » تمتمد عل المقل والفكر والاستنباط » وتتخذ 
مادة درسها من الكت والآثار والقارنة » ومن ثم بدأ علاؤم 
يموبون الأقطار المربية وما اتصل بها قديها من أمم » وذهب 
أكثيرون نهم شهداء الم » اغتالهم ال مهال » » أو أضتام اليل » 
أو أفنام اأرض » أو تتسكت بهم الأويئة ! 
وقد اتهت هذه البحوث إل أن اللنات السامية نشأت من 
أسل واخد ”2 » ثم تومت بفمل البيثة أو تطورت بمامل امن 
خنشأ مابينها من تفاوت لاعس أسنولما » ولا بطع لع امن 
رحم؛ وأنعل الباحث ف واحدةمنها » أنيسبدىا. خر 
فاا تقدمت الحياة المقلية فى مصرا© رأق اين مج أ 
الثقافة المربية » أن يمال التقدم والابتكار فا واللتكشف عن 
كنوزها.؛ وتبيان غاميشها » مازال صا »أن الشلرق اف اتن 
لآثاره عالة على الثرب » يتابع خطواته » ويتلمس طرائفه » ويتاتى 
ما انتهى إليه من نتائيج قشايا مسللة ! 
وَكان واضحا أن نقطة الضف ف التفكير العربى العاصر » 
أن الذين يتتصدون للبحث فشتى أنواع المارف التديعة » يجبلون 
الانة المربية ولا يلون بدقائقها » مما ينتج عنه سوء فم لتلكِ 
الثقافات » أو خطأ فى الإلام بقشاياها » وكان خجلا أن يدرس 
التاريخ الإسلاى أو يؤلف فيه من لايعرف أسول اللنة وتاريخها 
ومادته جلها نصوص لنوية وأدبية » أويتصدى لافلسفة الإسلامية 
شنارحا أو مؤرخا» وهو يجهل التطور الذى أصاب الاثة » مل 
(1) توسل إلى مقا الرأى الملامة ابن حزم الأندلى » ققال فى كناب 
« الإحكام ق أسول الأحكام » : « إن الذى وتفنا عليه وعاناه يقينا أن 
ة والمبرية والمريية الى ى لنة مضر وريمة لالفة حير » فة واحدة 
مالك أعلبا » ثم :ابم کلام فى تبلل زائم » مما يمد امعة 
« فته اللنة » الحديث ء ثم تلام يمد ذلك » علاء الهود 
الذين وروا المضارة المرية فى الأنبلى » ولكن الفثلام انى عم إسبايا 
عيب :رعلا اليج عنيا آرم سدم عذه رةب حو حت فى مسرن 
القرن التاسم عضر على يد التسرقين . 




















بين يكون فى القاموسمنابرا لممناه إذا ورد فىأساليب 
الفلاسفة » فكان اخلط والاشطراب والتمثر » ماحوظا لكل 
من يطالع النتاج الماصر فى الفلسفة أو ألتارخ أو الشريمة » 
وغيرها من التراث العربى القديم ‏ إذا استثنينا القليل ! 

ولم يكن هذا الخلط وقفا على الثقافة التى تبمد عن الامة قليلا 
أو كثيرا » بل امتد أثره حتى إلى الانة نفسها» ذلك أن تقدم 
الإنسانية وسع من إمكانياتالدارسين والؤافين » وانتشارالطباعة 
والتخصص جمل مهمهم سهلة لينة » وتقدم مهاج البحث الع لى 
والاستما جمل من المكن ملء الفجوات التى تبدو 
بين مالم الثقافة القدعة » والاهتداء إلى الأسول الجرولة » والتى 
كانت تمترض القدماء » فيمللونها بالفرض » أو يصاونها بالخيال » 
أو ينحرفون بها إلى المرافة ! 

ومسابرة لهذا النطق » بدا أن دارس المربية لكى يستفيد 
هوين حقائقبا » وينير:قضاياها » عليه أن يكون عرفا 
ما اشتطاع بأخواتها من الفصائل السامية » كالمبرية .والسريانية 
والينية القدمةوالحبشية » وما جاورها من لفات أخرى »كاافارسية 
والأورية والتوكية بإ دود القدرة والتخصص . 

روعي هذا المج عنما أنشئت كلية الآداب بالجامعة الصمرية 
التدعة ؛ ودع إليه ال كتور طه تين حار الما اللي فى حرارة 
وقوة عام ۴٠‏ عرضا غلا أن تضم إلى الجاممة » على أن 








الشرقية » ول يقن ٠‏ بدعوته عند هذا المد» بل اقح ان تبدا 
المنابة هذءالانات من التعليم الثانوى » لمن بريدون أن يتخصموا 
فها؛ لك تكون دراستهم منتجة مثمرة ٠‏ 
ول یتح لدعوة الدكتور طه حسين أن جد سميما إذ ذاك » 
قطواها على معنض وإن لم يبأس منها » ومضی بهي" لما الأذهان 
حتى اختمرت » وأذن لها أن إفى أكلها عام 15:41 » حين شعنت 
دار الماوم إلى جاممةالقاهرة ؛ لتنتفعبلنهجالجاممى وحربته؛ ولتأخذ 
فى ركب الحشارة وجبة جديدة » توائم التطورالثقافى الذى اثهى 
إله المام ومصر عقب المرب المالية الأخيرة ء 
أجل » كانت دار العلوم الدرسة قد أدت رسالها فى تنقية 
الفصحى من أوشاب المامية ¢ وتحرير الألمئة من اللكنة 
الأتحمية ء وى إعداد الدرس الماح لأدائها » 4 الطيب 
الاثم لاقراءة » وفى تطوير الاغة لتصبح مرآة ناسعة » تتمكس 




















الإسححالة 


علا مظاهر الرق المتمددة » وتتسم ألفاظها لاتير عن أسمى 
الشاعر والأفكار . ٠٠٠‏ وبق الشق الآخر من الرسالة ؛ وهو 
البعدث والتقصى والمكوف على القديم لدرسه ونقده وتمييزه » 
وتتبع سساربه ويجاريه 6 يمد أن هيثت الوسائل وأكلت الأداة ! 

ا شفع ضما إلى الجاممة إقساح الجال فما لإدراسات 
السامية والشرقية على الخيار ببق واحدة مهما » وأحس الطلاب 
ن شيئا جديدا من الثقافة بدأ يأخذ طريقه إلأذهانهم » ليساعدم 
فى تفهم كثير من الشكلات » كانت تتبدو أمامهم معقدة غير 
واضحة » وكانت هذه العلوم أداة اليصببح عتدنا حو مقارن يدفم 
الستر عن قمة التو المربى » مى نشأت » وكين + وغل يد 
من ؟ ٠‏ ولأى الؤثرات تمرضت . وقل الأمر نفسه عن البلاغة 
وفته الاغة » وعن الأدب أيضا . 

ولكن البلاغة والنحو والصرف وققه الانة والأدب » ليست 
هى كل التراث الإسلامى » هناك الفلسفة » وهناك ,التاديخ » 
وهناك الشزيمة » وما يتصل بهذه الملوم أو يتفرع عدبا » وهى 
علوم حور التبريز فا أن يكون'الدارس.لحايعارها باللنية. المربية 
أولا . ولسد هذا الفراغ ومهيئة الجال أمام'الرأغبين أ هذا النوع 
من الثقافة الإسلامية.» رؤى أن تتولاء دار البلوم تبعا »لجر ر 
بحثه ومادته من سلطان الستشرقين بعد أن ظل وقفا عليهم » مع 
الانتفاع هجوم ومذههم فى التقميد والاستنتاج » على أن 
بتخه ص الطلاب فى واحدة منهما ؛ لتسكون إفادتهم كاملة » 
فكانت شعب التازعخ والفلسفة والشريمة » بجوار الثقافة المربية 
الأخزى . ولتثبيت هذا الى ىأذهان الطلابوتقويته » ولبأخذ 
صبثتهالقانونية » رؤى أنتككون براءتهم إذا مخرجوا « الليسانس 
فى اللئة العربية وآدامها والدراسات الإسلامية 6 . 

* ا## 

ومشى اركب فى طريقه ۰۰ 

ثم أذيع أن ميد كلية دار الملوم الأستاة إراهيم اللبان» 
دعا مجلس جاممة القاهرة » إلى تدعيم ‏ ممهد اللفات الشرقية © 
التابم لكلية الآداب » يجمله مستقلا على أن يكون لإدراسات 
الشركة كلما » أدبا ولغة » تارعنا وحشارة » واستبشر الطلاب 
رة وى وار ع لمان آز4ا 
ولمكن ٠“‏ سرعان ما أيحلهم الحقيقة » فأخبتت فم الأمل » 
وأغاضت البشرى » ذلك أن العميد سبب دعوته » بأن مفتشى 











Irv 


الامة المربية فى وزارة المارف » يشكون ضمف خريجى دار العلوم 
الكاية فى الندووالصرف » وعزا ذلكإلى مزاحة الافات السامية 
والشرقية فده إىإلغائهما » بل وارتأى ألاحاجة إلدراسةالتاريخ 
والفلسفة أيضًا ففكر فى استبمادعا ! 

ان أرفم عن زملانى وأندادى شممة الشيف » فتحن » 
مازلنا طلابا رغم التخرج . ولن تزعم لأنفسنا العم أبداء فنحن 
فى أول الطريق ومن سار على الدرب وصل . ولن تقول لامميد 
إن التدريس لتلاميذ الابتداى والثانوى لايحتاج إلى مزيد عل » 
ولا إصلح مقياسا لقوة أو مف » وإن السائل موضع الملاف 
لاتمدو « همزة الوسل والقطع » والإيجام » واختلاف النظرة 
إلى السكلمة الواحدة » حين تسكون الماميةخفيفة سهلة » ومثيلتها 
المربية ثقيلة موحشة ٠٠‏ لن تقول له إنالذارس اليوم عوج ماناس 
حنلهم من‌الثقافة متواضم؛ وجهدثم فالتحصيلشعيف» ونظرتهم 
إلى التظليم مادية ؛ وإعائهم بالرسالة معدوم » وإن خريجىدارالملرم 
سط هذه الأخلاط » قلة لايسمع لها صوت » ومواهب لايترك 
ا جال ! 

ل تول له شيا ن ذلك كله » لأن رسالة دار العلومالجامعية 
بان فما التدريس نبالا أسالة کا يقول الأسوليون » و إا 
رسالها أن تنير الطاب الطريق ٠ ٠‏ طريق الكشف عن اهل 
الحشارة والثقافة » ثم تقول لدسر على بركة الله » ليكنشف ويتأمل 
ويقان ؛ مشكورا أخطأ أ أساب » وتنحن جد سمداء » لأن دار 
الملوم الجامعية” أمسكتنا أكثر من مشمل . وأتارت أمام عقولنا 
أ كثر من طريق ! 

لقد جارينا العميد قبا ارئآه من أننا ضعفاء التحو لاثقر 8 
لاواقع بل إسهاما فى حل الشكلة » فليسمح لنا أن تخالفه أشد 
الخالفة » فى أن مبعث ذلك هو الامات السامية أو الشرقية أو 
التاريخ أو الشريمة » أو تزاحم تاف الواد » ذلك أن واحدا 
من هذه العلوم » ليس جديدا فى تقريره » وإن. تطؤر فى مهاجه » 
وأن عاضرات اللفة فى نحوها وأدبها وققبهالم تنزل عن التو 
الذى أنشثت عليه مناق أن كانت دار السام متيس 
ما استحدث كالأدب القارن » أو خص بمناية فى الوقت والدرس 
والنهج كفقه إللفة» وإن'الذبن يطاولنا مهم فى النحو من 
أساتذتنا فى الدار وخارجبا» كان نيهم من النراسات السامية 
مضاعفا ؛ فدرسوا العبرية. والسريانية » على حين يدرن. طلاب 











لفهدا اارسالة 


اليوم الأولى وحدها » ول يمنمهم ذلك » إن لم يدفمهم » إلى أن 
يبرزوا فى اليدان » وأن يسدوا إلى الفسحى خدمات جلى ! 

لقد توسعت دار العلوم فى دراسة هذه اواد » ولكن هذا 
التوسع لم يكن على حساب الانة أو قواعدها » وإما كان على 
حساب عاوم دست على الدوار لدواقم استمارية »كان على حساب 
الطبيمة والكيمياء والميثة والصحة وارسم والحساب والجير 
والمندسة والجنرافيا » والأشنال اليدوية ( ! ! ) وهى علوم كان 
مؤسفا ومخجلا أن تدرس نى معبد عال يمد التخصصين فى الاثة 
المربية » وان يشل بها الطلاب » على حين أن مكانمهافىالرحلتين 
الابتدائية والثاثوية ! . ويستطيع المميد أن يراجع برامج دار 
العلوم منذ عام ۱۸۷١‏ حتى اليوم » فلن يجدحيفا من الائة أو علا 
عدا عليها 

حتى ولو جاريناه فى دعونه ونظرته دار الملرم ؛ وتفه 
رسالتها على أنها تزويد الدارس بمدد مالم من الملين « قإن 
سمل الانة المربية محتاج أشد الحاجة إلى أن يكون قادرا علي أن 
يفهم الصلة بينمادة الافة إلمربية وأسولها السامية الأول » فيجب 
أن يدرس الانات السامية درسا حسنا » وان يتن بمض ألافات 
الأجنبية الحديثة ؛ وبمض اللغات الشرقية الإسلامية ألية'» فى 
شى" من التنويع والنخيير بين هذه اواد 6" « فدراسة اللغات 
السامية دراسة قران » أسبحت الآن ضرورية لكل من يريد أن 
يلم بتار الافة المربية إلاما يشملل نشأتها :وعوامل اتتشارها » 
واللنات الى أثرت فا وتأئرت بها » ولكل من بريد أن يدرس 
فته اللغة عامة * وفقه الانة المربية بوجه غاص » دراسة عامية 
«دقيقة . إن طالب دار العلوم فى حاجة إلى التزود ععلومات كافية 
عن بعض اللنات السامية الى لما علاقة وثيقة بإللذة العربية » أسوة 
عا هو متبع فى أوربا » حيث بدرس الانتان الإغريقية واللاتينية 
لاتصال اللنات الأوربية الحديثة هما » © 
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(؟ ) دكتور لله حسين . ستقبل الثقافة فى مصر ص ۳۸۸ طبعة سنة 
1۹۳۸ 

( ۴ ) من تقربر للاأستاذ امد عيد القادر أستاذ اللفاتالامية والسرقية 
وفقه اللغة سابقا دار العلوم » ومدير اللفة المرية بوزارة لمارف الآن » 
والدكتور إبراهيم أئيس أستاذ اللفات الامية بكلية دار الملوم الآن وقد 
كتباء فى ۱۹٤٩ |٦ / ٤‏ 








لقد استقبلت دار العلوم حياتها الجامعية من سبع سنوات 
مزهوة عاضا » مؤملة فى غدها ‏ مقدرة لرسالتها » وكان اندماجها 
فى الحياة الجاممية موضع عفار وإجلال » وتطورها السريع موشم 
تقدير و! كبار » رعت الأفذاذ من أبنائها فاستردتهم مميدين » 
وأرسلت بهم وراء البحار دارسين وباحثين »> وهيات لم من 
حياتهم الماية رشدا ٠‏ 

ثم » ماذا أقول ! ٠‏ إن المسرات لترعى قلى ؛ وإن الحزن 
لينثى جوانحى » ويكاد الأ يقتلم من عقلى ذكريات علية عزيزة 
عليه » لأن الكلية الى شهدتها زاهرة ناضرة »؛ واختزنت ل ماف 
حنايا نفسى أروع الذكريات وأنبلها » تكست على عقبيها » 
فتراجعت القمقرى » لتنطوى على نفسها بميدا عن‌الياة والناس » 
وأخثى أن يفوتها الركب ۰۰ 

هيمد لانامهين من أبناها فما نسيب » فتوقفت عن تعيين 
الميدين » كل جرعتهم أنهم نار السن شباب » وتوقفت عن 
إرسالالبمثات » لأن سياسة « ليس فالإمكان أحسن نما كان » 
عادت يمال برأسها بن بجديد ! 

م ألمت بها مكتبة أعرق كلية تدرس العربية فى 
الشرق:- وللجاممة مكتبة ‏ وها كثيرمن النفائس والذخائر» 
إلى أمي نكل مؤهلاته أنه يحمل الشمادة الابتدائية » وف بقية 
الكليات الأخرى » تنال السكتبة أعظم رعابة وأبلغ اهام » 
ويشترط فى أمينها من الؤهلات مايشترط فى هيئة التدريس 

#e# 

وبمد ٠٠١‏ إنى أناشد الذين فى دار العلوم = وأنا أعرف من 
م علب وفشلا ‏ ضعائرشم وعةولم » أناشد فيهم تاريخ دار العلوم 
وحاضرها وغدها ٠.٠‏ إذا لم تستطيموا السير إلى الأمام فلا تريدوا 

الاتتقصوا مواد الدراسة » بل زيدوها إذا أحبيتم » أنشثوا 
معبد الدراسات الشرقية » لكن لا عسوا هذه الدراسة فى دار 
العلومر» خرجوا شبانا بدرسون ويفهمون » أسحاب ثقافة متوعة 
تسم بهم عن الحلية » وتحلق بهم فى أجواء عالية فسيحة » أيان 
توجهوم يأتوا بخ ركثير ..- 

ای أناشدكم بكل متدساتها » ألا تمودوا بها « ممشا» 


للمدرسين من جديد ! الطاظشر کر کی 








الرقيا المبادقة 


عا الذكرى البو 
للأستاذ محمد بحة الأثرى 








من لر بات يشكو الوصيا 
هاجت «الذكرى #شحاه فصبا 
رب ليل بت موصول الأين 
باكيا جد الشموس الأولين 
أمة عزت بدنيا وبدين 
شامها ماسام أقوام 0 سيا» 
سلا تمن بخ با 
صحت لا ضقت ذزما بالشجا 
أيها الليل ! أما فيك رجا ؟ 
ثم أغفيت على ثم رجا 
قراق مثل أخلام السبا 
هز أشواق إليه طر!_ليته 
وتنورت مع .الفجر سنا 
أطلمته البيد مها موهنا 
ساطنا شن الاق افا 
ناض يهدى فى طريق موكيا 
سالت البيد به مسطخبا 


زافراً أتفاسه كلليب ؟ 
وای يندب حظ المرب 
وزمانا بالمالى سلا 
كينذت واستحالكأما؟! 
ق الايالى زم ذو ديب 


E)‏ الفلم بها فى الب 


أرب ال قرلا ادمع : 
أو ما للصبح من یمد طا ع ؟ 
يفؤادى وأنا معى جزوع 
طائف ف النوم قد طوف بی 
ليته فى الصحو يحى طربى 
طبق الشرق وجاز الثربا 
مشرا بين « حراء »و «قبا» 
بإعر الحسن روع التبا 
يتلألا “فى الفلا كالشبب 
جائعاً فوق وهاد وربى 





تارة يماو أهاشيب السخور 
ويعوض الرملحيناً كالبحور 
كلا" جد- وأشنته. الوغور 
وإذا رامت رجال مطلبا 


وإذا 'استحلى . هواها مأربا 


لا یال مايلاق من سناب 
مثا مخر فلك فى عباب 
يتلى عزما شديداً وامنطخاب 
ذللت كل عصى منسب 
وجدت انها فى النسب 





لب راع فؤاد اللكوت 


لم تشاهد مثله فى المظموت 


وثنى الشمس إليه والقمر 
هذه الانيا ء ول تسع خر 


كبك من دغرهاامئة عوك 
راعبا حتى إذا ما اقتريا 


وجدت أنبل قوم رغبا 


ساريطوى الأرض خفاق اللواء 
وهو فى كل سباح ومساء 
كاد لا ضَاقت الأرض الفضاء 
وإذا حل بواد أخصبا 
أمرغت مفه البرايا آذإ 
وتبینت فتى ملت امن 
حف بالبيض بأيدى الدارعين 


{rvs 


کچل أن يده مها النظر 
فرعى أحوالما فى حدب 


بنشد احير كريم ارغب 


كلا مر يقوم عظما 
يفتح الدن ومبدى العا 
يتنى بالفقح آفاق الا 
تيتا أزى نبات طيب 
وحياة حرة المذطرب 








الاسم الثرة جلى من بيد 
فوق جرد نحتها الأرض عيد 


قلت : من ذا ؟ قيل لى : ليث العرين 
قلت : من تعنون ؟ قالوا : ابن الوليد 


كلت #ل[الأبطال راعت بلطا ؟ 
قلت : ما يمون ؟ قالوا : أريا 
e‏ : ياخقل اهذبى 
ال ع[ اه 
فانتطارتق الغا الأرحب 





أرف 


وا-ةطارت فى فؤادى ما 
ثم شيعت يطرفى ‏ الوکبا 
قات لافس » وف النفسجراح 
وخيول الله تمدو' فى البطاح 
فوقها كالقدر المانى ألتاح 
أنظرى يا نفس هذا المجبا 
كيت لاست ماتا قربا ؟ 
وعلا التأذين فى الفجرالرهيب 
تيت وى قلى وجيب 
مطيقا عينى على المم المجيب 
خلتنی يقظان حتى 1 كذيا 
سحت لما'يان لى منقليا 








حاضر أقبح به من اشر 
قد جل عر" ځؤون غادر 


قيل لى : صمحب النى العربى 


جل عن قصد الموى والغلب 


ورمى الشرق بلحظ أشوس 
أرى تطبير « بيت القدس » 
بب الاش لبن امس 
لمفة لاشهد الستغرب 
وبنضی منه کل الىجب 
ال کا ذكرتها نشت دما 
» بين عِيى ‏ تعض اللجما 
كل جبار علا مستا : 
أنرين القوم أسحاب النى ؟ 
كين عادت سالفات الحقب؟ 
موقتل تمداره کل نؤوم 
كبيس الطير فى كف ظلوم 
بالعذاذ أعتى او :يذوم 
حافر أبصرة/ عن كثب 





: إن هذا أسوا النقلب ! 


وثبت فيه على الأسد القرود 
دغل التيات جنآش المقود 





YA 


ارسالة 





أخشع المرب لمم جار قد قضى أن يستنيموا لاود 








لمب اليوم مهم ما لبا ولک جد يرى ف اللمب 
شقهم ألا دولا بل عصبا ثم أشقام بحرب السب ! 
فم هاجت بيتك « حرب البسوس » 

ا سيداى ت 3 الأنذلين € ؟ 
أعلى اليراث أحقاد النفوس ؟ أم على تسليمه الختلس ؟ 
آم بقايا من رمال وضشروس هيجت من شموات الأنفس ؟ 
إخجلوا يا قوم صرتم تحبا ف الدنا » بل لمنة فى الكتب 
ما أسْسم وطنا » بل حسبا لمع ع زد الب 
أمة قد أنسيت أوطارها فأدارت فالتاحاتالكؤوس 


والأعادى فى مغانها تجوس ! 
ومتى تميس فى يوم عبوس ؟ 
لا حريب مبتل انوب 
أو مزز سيم خسفا فأبى .لا ای أشحى وملى” الركب 
لہ لہا ٠‏ إما خذلانها جره ا5د یل راا 
جار عن نهج المدى كبانها إذ جرا فرق خطا زوادها 
كل من تبصره يختانها لايبين السدق فى إزشادها 
فى سبيل الال .. من ق دكتبا/ جاذب الساسة حبل الكذب 
وا الشاعر جما وجبا 


وأثارت للبوى أوتارها 
فتى ترحض علها عارها ؟ 
إما يلب حر غلبا 





ومضى ينعت بنت المنب 





لست أختص شآماً أوعراق 
أملا أن تحطموا عنها الوثاق 
یو پیم امم 

بالوائى من يد النتصب 
سوف تلق للشباتٍ النجب 
ویس عا د مين 


يا شبابالعرب فى شتی البلاد 
إن لى فيكم وإن عم الفساد 
إن جرح العرب محتاج عاد 
وأعيدوا الوطن النتصبا 
مات الك شى أربا 
أذكروا- بلله جدالفاتحين 
لانفروا» مالسك غير« الأمين» 
کل جد فى جديد الماضرين 
زاوا ,سوي التتخبا 
هو روح وحياة وهبا 





الس ا ھی او عا 
م ينب عن شرعه فيا ومى 
جنوه زاغا بالف 
سادق الإعان أسمى ارتب 


نسخت آبته فى المالين آبة الشمس يآفاق الاء 


عادى الملك وآثات الفناء 
مده اللمالد ما دام البقاء 
لاحتوى موده من کین 
کنبا غير مدح التبر سدح الترب 


وتحدى ما بن فى النابرين 
وتمالى فوق جد الالكين 
لووراء الكل ملك أو نيا 
"كنت لفرت سدق 
أا البموث بالأمر المظيم 
جثت والدنيا يفشا السديم 
طلمتشمسك.. لكن ف ا لادم 
كم آزاحت عن عقول سحبا 
وجلها فى الأعالى شا 
أنت من عل أمثال «عمر » 
ات من أطلم أبطال السير 
أنت يمن أحيا الأعاريب النرر 
ثم مالوا عنك ميلا » قنبا 


جل بارى النور ! ماذا أطلما ؟ 
ارت اشرق والدرت هما 
وتسامت عن كسوف مطلما 
جلها من ظلام الريب 
هاتكات للدجى والحجب 
يتحدى بالفتوح الدولتين 
مثالا تبدى الماء النيرين 
وهم أحييت أهل الشرقين 
عزثم » واسهدفوا للتوب 








وأقارا فى_الحياة الكربا وهوان الميش ف الرعى الوبى 
يا رول آثم خير لري لين يا متيل المرب غات الفخار 
تم تأبل:جالمم ف ,المالين "كيف يمد المز ذلوا فى الإسار 


هدموا ماشدت من دنيا ودين 


قتفى الله علهم البوار 


أركضوا الأعواء فهم خبيا ورموا وحدتهم بالشجن 
كلمن تاه يتحو مقغيا_ ويخيم! ! يتركوا من ذهب 
سدعت بيشتهم اشتی الام وهو لاهون .. كل بهواه 
جدعت مم خياشم الشمم وبنی بعض على بعض وتاه 
هل سبيل النجح إيقاظ التق عه الجاهل شر من ماه ! 
لينهم قد أججوها الميدبى للمدا لا لاان أم واب 
ويحهم ! قد بلغ اليل الزبى_ غير ذ غير ذى رفق » وم فى حرب 


یا نياماً شيموا ما ورثوا 
أفا آن ك أن تبمثوا 
:إن «أهلالكبف قبل اتبمتوا 


شيموا عبد الملى والشرف ! 
سيرة المادى وعد السلف 
من رقاد طال نحت السدف 
وأعادوا فى الحياة الدأا ومنال امد رهن الدأب 
فاستفيقوا وأثيروا العربا طال ياقوم رقاد المرب ! 
يناد قر رجز الى 





\rvv ازسالة‎ 





ژورن برت 


للاستاذ أنور ا جندي 








سدرت « الروابة 4 .. بمد أن احتجبت عن قرائها طويلا» 
سدرت قويةكالمهد بها من قبل » فتحتل مكانها فى ميدان القمة 
الرفيمة والأدب المتاز 

عادت الرواية بمد أن | كتسح ميدان الأدب » ذلك اللون 
الفائر الشميف الركيك » الذى يهدهد الغراٌ » وبحرك الألوان 
القائمة فى النفوس » عادت لترد للأدب الرفيع مكائسه > وللفن 
المال س كرامته 

البرهاني 

کان ميلاد النى ٠.‏ هذا المام قوا يا .. قابة ألو والياء 

فقد جاء فى الوقت الذى تستقبل فيه نتفتز: حب كريمة نقية 
تتمثل فيها سورة البطولة والقوة والمرية 

وقد آقیمت ىكل مکان أحفال ال ن کری » وكان للأدب فيها 
كانه الرموق .. كان الشمر والتثر هذا الأسبوع ملونا منوعا » 
يسور حياة الرسول الكريم ؛ وچپاده وكفاحه ؛ ثل ذلك فی 
القسائد الختلفة التى نشرتها السحف وأذاعتها الإذاعة » وألقيت 
فى الميثات والجميات التى احتفلت بالذدكرى .. وف القالات »> 
وف القصص » وف السرحيات 

كانت الأقلام التى تعمل ى ميدان الأدب والفن كلها تعمل 
لذكرّى ارسول ٠“‏ وتسور تلك الشخصية الشخمة الى أضاءت 
الكون وأفاضت عليه نور الإسلام وهدته إلى التوحيد احالس 

وإن كان لنا أن تقول شيثا فى هذا الجال فهو أتنا لا زلنا 
نطمم أنيةخلص شعراؤنا من القيود التقليدية التىخيمتعلىالشعر 
زمنا طويلا خلال العبد الافى . وأن هده النفسيات الشاعرة 
تستطيع أن تنجدد على أفق واسم 


نروۃ الشارہ الا 

وكانت ندوة الشبان السلمين من أضخم هذه الورجانات فقد 
اشترك مما عدد كبير من شعراء الشباب : الغزالى ؛ ومخيمر » 
وشعلان » والموغى » والنشاوى ؛ والهاى » والاحى » وام » 
وااعاديين » وجبر » وقاسم 

وألقيت قصائدكان أغلها فى مواد ارول 

ولا شك أن اشتراك هذا المدد الشخم من الشمراء 
الناشتجين الذين عرفوا بالاضى ال مافل فى ميدانهمكان من أقوى 
الأعال الأدبية التى كلت بالنجاح وكانت تأبيذا لدعوة الرسالة 
التى طالبت بذلك من قبل 

وقد علق على الندوة وعقب على قصائد الشعراء الد كتور 
إراعم سلامة أستاذ التقد بكاية دار العلوم . استمر الدكتور 
سخلا يتحدث حوالى الساعتين ونصف الساعة » وكات له 
الأرأئف حازة فى التمليق على الشعراء مها قوله : 

كور اوا تاباتك الى القطارات لا يعملون إلا عندما يل 
القطانا 

تئ خامتغذا/الشاعر الذى لم أفمه » الشاعز الد يتم 
ويرسل زفراته وأنانه من شفاه تيسم . إ هكالرجل الأجرب الذى 
يحد اللذة فى أن بحك جاده 

ول بدع شاءرا من هؤلاء الشمراء دون أن يدي رأبه فى 
شمره بضراحة تامة . ومن القصائد الرائمة إلتى لقي تالاستحسان 
قصائد مخيمر والنشاوىوالباى 

م 

فى حفل التسكريم الذى أقيم للأسعاذ الفشيل الورتلااى 
الجاهد المزاارى هذا الأسبوع » فى فندق رايس » دف 
الحتنى به بعد اثهاء كلات التسكريم النى وجبت إليه فقال * 

« إن حفلات التكريم فى ذاها ليست إلا مظهرا من مظاهر 
التعبير عن البطولة فى ذاتها وتصوير فمالها . وإن الأمر فى هذا 
أشبة بالمركة التى يقوم مها الجيس حين يقوم:بأممال القرين 
والتجارب . فن هذه الحالة يتخير المهاججون هدفا محددا » ولو كان 
ورقة » تصبح فى نظرم ولا سفة المدف الحقيق تميأخذون فى 








\FVA 
مباجتها . وكذلك فمل أثم حين جملتموتى هذا المدف الوجمى‎ 
> لتصوروا ملامح البطولةكا تحبون أن تتمثل ف الأفراد‎ 
اروب رر يطلب رة‎ 


كنا قد نشرنا بعض ما فاضت به الصف ف العراق ولبنان 
من حق الأديب 
وقد قرأنا فى جريدة النبأ رأيا جزئيا فى هذا الى ىكلة 
عنوانها « الأدب لا يطلب النجدة » جاه ذيها « أن الأدب أجل 
من أن يطلب النجدة ؛ فهو يفرض نةسه فرضا ويؤلق له متتبعين 
إذا قدم لمم وجبات ممتمة فلا يطممون المدس ىكل وجبة 
.. ليس للاأديب أن يجار بالشكوى وهو قابع فى مومعته 
فارضا نفسه غير مسؤول إلا إذا أنحد » فأين البضاعة المرونة 
ليسح الطاب ؟ 
إن الآدياء عندنا ثم من الشمور بشءف واتمهم ميث 
يستترون ثم يروحون ينمون على اپور ذوقه و 
تكب الأدب إلا الأدب تفه »قم قلة المظاعة أن 
بتكب الأدب إلا الأدب فع البطاعة أدج 
البعض قراسنة يستولون عنوة على مال الناس بوسائل شى 
ضاربين خير الأمقلة للنشالين 
حوشوا من هذا الحقل هذه الطفيليات فإن الأدب محتضر . 


لد أفزعنا أن نطالع يعض“ آثار أدبائنا فإذا م وحطة الإذاعسة 











سواء بسواء 6 

والقشية التى يمرضما الكاتب هى قضية الأدب فكلمكان . 
على الأديب أن ينطلق فى الحياة فلا يقبع فى برجه الماجی ليكتب 
للناس من خياله . إن الادب الواقتى هو الذى ينبع من الام 
الناس وآمالهم ورغباتهم وأعدافهم . 
أحسوا بأن أسماءهم قد امت » نسوا ماشيهم » وتبلد نشاطهم » 
وفترت حبويتهم ومن ثم حاءت اثارثم الجديدة غاية فى الشف 

ذكرق مكيب ارسمررہ وود سامى البارودى 

تقع فى هذا الأسبوع ذكرى رجلين من كبار الرجال فى 
الشرق ٠.٠‏ ها شکیب أرسلان وساى البارودى . لقد تر ككل 
مها من ورائه كرا مرفوعا وأا قويافى عالى الأدب والسياسة 

أما کیب أرسلان ققد عاش خياته. مباجرا . کان مظهرا 


إن بض الأدباء الذبن 


ازسالة 


من مظاهر الشرق الي فى الذرب ؛ وكان منارا لكل شرق فى 
تلب أوريا . وما من مجاهد أو زعي أو زار تسد إلى هناك إلا 
وأحس بمدى الأثر الذخم الذى يفيضه على الشرقبين هناك 
وكانت الصحف لا تنى تنشر له الفصول الضافية فى الأدب 
والاجماع والسياسة » وهو الذى علق على كتاب حاضر المالم 
الإسلاى قأضاف إلى ذلك السفر المثير فصولا عن حياة السليين 
فى مر والغرب والعراق وسوريا والمند وإندوئيسيا .. غاية فى 
القوة وانوضوح + تمد حق مرجما من أوى الراجع لن بريد أن 
يكتب عن قضايا البلاد المرية والإسلامية 
م يتف جد شكيب أرسلان عند التاريخ والسياسة ؛ بل 
كتب عن المرب فى الأندلس كتايا ستفيض السفحات فى 
تور المشارة الإسلامية فى ذلك الفردوس الفقود 
الآكيبٍ شكيب أرسلان كتابين فالأدب والتراجم غاية ف 
آلقوة ها كتاباه عن شوق وعن رشيد رضا 
اتید ااج شوكيب أرسلان بالإسواب والوشوح والجزالة 
اتيف واه غاية ق رة » لأنه يسدر عن قلب حب 
الشبرق: والإسلام: والمروبة » قلب الجاهد الذى عاش مباجرا' » 
تتمشل له فىكل للظة تلك العام الحية » التى يميش فما أهله 
وإخوانه وبنى وطنه » وتاك الآلام التى بقاسونها فى ذلك 
التكفاح الرير مع الستعمر والناسب والستبد 
*## 
أما جرد سای البارودى » فمو ذلك الشاعر الذى تقل الشعر 
العربى من مدرسة إلى «درسة . وتقل الوطنية الصرية من وضع 
إلى وضع . فبو على رأس الفريق الذى حرر اشر المرى من 
قيوده التقليدية وفتح له باب التحديد الذى جرى فيه من بعد 
وكان من بين.الفريق الذى وقف فى وجه الظل والطنيان » 
ظر الما 1 الستبد وطفيان الاستماز المائم » فكان أحد أولنك 
الجاهدين الذين لوا لواء الثورة العرابية 
وقغى ود سبعة عشر عاما من مره فى جزيرة يلان منفيا 
وميمدا عن وطنه الذى أحبه ؛ قضاها أيا فى جباد » فهولم 
يليث أن دعا أهل سيان إلى الإسلام وعمل حثيثا على نشر دعوته 
فهم 









































لايستطيع أديب أن يمير عن آلام الشمبا 
وصور آماله التى مهفو إلا تفوس أفراده إلا إذا کان سن 





إحساسهم ويشعر شعورثم فيضطرب بین مذاوعه.ما يختلج فى حنايا 
سدورم» ويمتمل فى أطواء يداول E‏ ا E‏ 


TTT 
من رم منقبض النفس مطويا <زينا‎ 

وهو أول من أنشأ فن « رثاء الزوجة » فى الأدب المربى 
الحديث » فل يكن هذا اللون معروذا أو مقبولا من قبل حتى اء 
مود سبای البارودى فكتب قصيدته فى رثاء زوجته » ثم جاء 
بعد ذلك عزيز أباظة وعبذ الزن سدق فيا فى هذا الطريق 

ويلتق شكيب أرسلان وساى البارودى فى ذلك المنى الى 
محمله النفس الهاجرة لأمد طويل » فقد قف ىكل مها صدر 
حياته فى الننى ٤‏ فلمأ عادا لم يلبقا طويلا 

وإذا كان تاريخ أبطال الثورة العرابية لم يكتب حتى الآن 
لأن الفلم والنين كان حيط بتاريخ الأحرار من الرجال ؛ ققد حق 
اليوم أن يكتب عن هؤلاء الرجال الذبن كتبوا فى معسر الحديئة 
صفحة الحرية؛ فا بالك وقد كتب ود ساى البارودى سفحتين 
فى الأدب والسياسة جديرتين بالخاود 


الأيام الباقية 





أنور الجنري 


YA 





يسعفه إلماملاينضبممينه» وفن مدع تتحلبأفاويق 
مطواع يأخذالألباب بسحر بيانه. فإذارزقغزارةالبقل و حك 
با الدعر و تجارب الأيام جل مابريدأدبارائما نستمذ>الفطرا السليية 
کا تتشتب اليم سدبيل ال » وتطرب له الجاعة کا 8 
السامرون لرنين الوتر فى تهدأة الليل وخفقة السحر» وتصفى إليه 
كل أذن واعية كا يصغى الشوق إلى ننمات الطرب وزئة لر 
وإن الكلة البلينة لعل تردادها الأفواء » والبيتالرقيق لاتسأم 
من بتكراره الأسماع 

اد سقتهذه القدمة مناسبة ما قدمه الشاعر الكبيرالأستاذ 
عزيز أباظة للسرح فى نلك الأيم.. ألا وهو مسرحيته الشعرية 
« غروب الاندلس » 

وإذا كا نالأستاذ.قد أتحف السرح بمسر<يات قيس ولبنى » 
والقاصر ؛ والءباسة ؛ وشجرة البر؛ فإن مسرحيةغروب‌الاندلس 
التى تعرض الآن فى دار الأبرا تمد أقوى ما ألف وأبدع ماقم 
عن حي عتما وبحثماإوراء الأسباب التى تنهار م نأجلها الشموب» 
دمن خیش گا ہا تھا من توجهات يجب أن يأخذ بها من 
بود للأم خيا ةكريمة وسونا من الأقول والزوال 

ولممرى إن مأساة المرب فى الأندلس لتذهب النفس علا 
حسرات؛ وتنسكب الدموع أبى وحزنا على ذل الصيرالذى أرداها 
فيه ما كان عليه زعماؤها وأمراؤها من تطاحن وتنازع وتفرق 
كلة وانئاس قاللاذ والشبوات؛ والاستعانة بالأجنى الطامع اتہر 
الأهل وذوى القربى 

ولتد كان الأستاذ عزن أإظة وهو يستوحى التارخ 
يتمثل حال مصر فى عبودها البائدة ٠٠‏ عالا باسرارها مطلما 
على خباياها لما له من خبرة ومتزلة» فتغق مراجل غضبه ويثورالايظط 
فى قلنهفيسكبه شعرا تمس فيه حرارة التأثر ما رأئ وبلاغة التأثير 
فيمن يسمع ويروى 

ويذكر الؤلف فى مقدمة السرحية أنه نظلمها قبل أن ينعث 
الله لصر”؟ يوليو روحا طاهرا وثالا ففجيشها إلكريم فیعدا رکا 
من السقوط فى هوة لايدرك لما قرار . ومائن شلك أنه قد أشاق 
إلما شيئا قل أو كثر بمد هذا المبث الذى نشر مضر على أيدى 

















ينا 


أبنائها الأخيار 

كم شقيت مصر فى عرودها البائدة وتمثرت فى خطاما إلى 
المد قل يقلها من عثرتما أولئك الميمنون عليها » وام ينهضوها من 
کو تما غافة أن تحرمهم مما انش وا فيه من ترق السفهاء 
وشرء الجبناء ؟ وأراد الله أن يسجل ناهم مل فى آذانهم وقرا 
فانتكبوا يخضمون ويلذون لاتننص عليهم لذاذاتهم هذه الأنات 
التكتومة والزفراتالحمومة . وزادم اش ضلالا مل على أبصارمم 
غشاوة أمنهم عن رؤية النذر والنظرات الصاعقة التوعدة ؛ وأملى 
لمم فساق لهم عبيدا بمينونهم علاقتراف آثامهم واجتراح كبائرم 
فكانت الأقلام الحرة ت#صفما القوة النائمة » والمزمات الآبية 
تتكبلما القوانين الظالة » والأفواه الناءاقة تتفلها الأيدى اللطخة 
بدماء الأبرياء. وياويل الأمة الغاوبة علىأمرها اموك القوى يسبب 
مايمتصه رؤساؤها من دماء أبنائمها وثم ي#طاحنون على السلطة 
ويتنافسون على بلوغ الناسب يكل الوسائل » قيكيد بمشهم لبعض» 
ولا يرضى هذا أن ی ایر عليدى ذلك » ويضيم أحدثم خيراً 
عحققا فى سبيل ماسيكون فى بطنه يوم القتامة نار الى وف 
الدنيا سبة وخزيا » لكنه جريص على النصب ولو كان يسكنفه 
الصفار وتحيط به الذلة وااسكنة. ومن حول الأمة أعداء طاممون 
فى عزيقها جريصون على استمبادها عاماون على توسيع شقّة الملاف 
بين أفرادها الذين تفرقوا شيما راء الترععين الشالين . 

إن مسرحية روب الأندلس ويصدقها التاريخ تمرض لكل 
وتسلسل متاسك وبيان أخاذ» ولن تقلبمفحة 

تقرأء» ولن عر لمظات وهی تثل إلا رأيت 

وسممت حكة بلينة تقع على مان نفسك موقع البلسم الناجع على 
الجراح الأليمة فلا علك إلا أن منحها التقدير والإيجاب 

ولا بسكت السرخية عن التعرض للمماهدات التى يمقدها 
القوى مع الضميف » وآثارها الوخيمة» وذلك التخريج -والتأويل 
الذى يفسره صاحب القوة كا يشاء 

الأمر للأقوى يؤوله کا شاءت له الأطاع والأعداف 

ولا ينفل عن الطرق اللتوية التى يسلتكونها | كتسالب للوقت 
وم عدون حبال الآمال وخيوظ الأمانى الواهية فيسوق على لسان 
الحبر وزير فردينان وهو يخاطب إزابلا 











رسال 


لا تتطى الأمر حى تمح ما المزيميه 


والير أرنف تتمر الفاوضات المقيمه 
تظل ‏ تلهى فتومى عرى الأمور الجسيمه 


ول يفت الشاعر أن يمور لنا هذه النفسية الوضيعة بط 


اريه 





مرحة وهى نداهن وترائی وتغیر آراء‌ها وتتارن » زاعمة أنذلكهو 
السياسة الرشيدة والله يعم أنبا الحسة والمنار. فالسرحية للك 
ذلك فى شخصية أبى القاسم وزير المرب فى الأندلس أام غرويها 

حتى الزواج بالفريج ومساوى' الشرائر قد وجد له نصيبا فى 
السرحية وكان له فى النروب تأثير 

وبين عذا المبوس والظلام » وفى وط عذه المن والآلام» 
لا يى الشاعر فى مسرزحيته ذلك اليب ورقته » ورأى النساء فى 
الالال إلذى قد يمد المبيب وقد جره مطواءا وبين الاستجابة 


الى 


كذ تقائله أو تنه 
إن هذه السرحية موقة لتسكون عظة للشرق وعبرة » ولا 
خير فين لإيتمظ بعاضليه» فإن الشرقفالواقع بمب بالكوارث 
تين ةلطرب حيتالةراض » ولم يصبح نببا مقسوما ولقمة 
سائئة لا شى عند أبتلاعبا حلةوما ولا تنص حلقا إلا لتفرق 
كلمته . ولیت أعداءه حسبوا أهله جيما فپابوم» بلعرفوا أنهم 
شتی وأن بأسبم ينهم شدید 

وإذا كنت قد كرت لك طرفا ما فى السرحية فإن مافاتتى 
ذكر هكثير. وم أرد أن أسوق لك عاذج عديدة من حكمها الذوالل 
ماذلك إلالتى ترى وتسمع بنفسك » وعلكل شيخ وشا ب أ نيمل 
على رؤية السرحية فهى للشيوخ زاجر وواءظ يدعوم إلى أن 
يتركوا خلافاتهم أويدقنوا أنفسهم.حتى لايضروا أوطالهم . 
لاشبإن حافز ودافع يدعوم إلى أن يجماوا أنفسهم للوطن جنة 
وعدة تقيه السو وتحميه من كيد الكائدين » ولا ينساقوا وراء 
الدجالين والتزعمين الشللين . فإلى الأستاذ الكبير والشاعر البدع 
عزيز أباظة أيمث محية الإيجاب ببذه.اأسرحية ؛ راجيا أن يقدم ‏ 


لللسرح مثلم أخوات 


وهی 


عبر التار أصمر فراع 














إلى شاد 
الدكتور عبد الوهاب عزام ابنة تدعى هالة وهى صثرى 
بناته . وقد رافقت هالة أبإها إلى جدة حين كان وزر معر 
الفوض لدى الدولة السعودية العربية » مم رافقته فى سفره إلى 
کرانشی حين عين سغيرا لمصر فى با كستان . وكانت تقدم القهوة 
إل أببها فىليالى رمضان » وتحرص على أن تصنعها بنفسها وتقدمها 
وتأنى أن يشاركها أحد . ثم تجلس إلى أبيها بمدالمشاء » فيحدتها 
حديث شيخ الأرانب » وهو حديث طويل بدأ فى جدة » واستمر 
فى کراتشی ول ينته . وكان على عابها الحديث فى کرانشی 
فتکتبه ٥‏ ثم تصور بمض مناظر الحديث تصورا دقيقا ؛ فصورت 
الأرانب وهى قئمة للملاة » وصورا أخرى 
وسافر الدكتور عبد الوهاب عرزا إل كراتشى هنع الرة 
وحده » وبقیت هالة فى مصر » فأرسل إلا شوقه ينان الأبوى 
مبذه الأبيات : 
أهالة إن شط الزار فإتنى إليك »على نأى الدياد ؛ قريب 
حديئك عندى » والخيال يطيف فى » 
4 فى يال سيثة وتوب 
ولکننی والمق أشتاق قبوة يضوع شذاهاىيديك » تطيب 
ها بعد الطام غرماً ‏ لنيرك.قها شرك وسيب 


أحدث فيه والخيال خصيب 








وأشتاقمن شيخ الأرابٍ جلا 
وخطك ما أمليه سطير حاذق 
وتك ميه 4 واللديث كيت 63 





وتدور باسطرتتصويرحاذق2 يزيد باق روعة ويجيب 
لأذكر سفا للأراب .تما يصلى مثيبا » من رآء يتب 
يكاد من الإتقان يسجد خاشعا ويسمع منه فى اللشوع وجيب 


وجا داه للسلاة مؤذن وأحسن فيه قاری“ وخطيب 
فليتك عندى کی أتم حديها وذلك محديث إلى حبيب 
كراتتى : عبر الوظاب عزام 


(۱) ويموز أن يكون هذا الشطر : وضحكك منه » والكريم طروب 


8 أن أوجه نظرء إل غلطتين : 


ارسالة يل 





قرأتةسيدةالشاعر السكبيرعر بز أباظةوإيسميل حضرته 





الأولى - غلطة فى اسم قمر « يرون » إذ سحة الاسم 
« شونيرون » وهو القصر الذى اعتقل فيه ابن نابلیون بمدما 
و 500 اليش 


ون نفسه وعدد جنوده 


هزمت جيوش الحافاء وغدد جتودها 
الترننى الى ن قت ارت + 
۰۰ و ٥۰‏ فى واقمة واترلو الشهورة فى 18 يونية سنة 1418 





وف أثرها تنازل نابليون عن العرش فى ۲۴۳ يونية سنة 1818 ثم 
سل نفسه إل إتجاترا » والمسكومة الإتجليزية نفتهإلىجزيرة سانت 
عيلانة وبق فى النق إلى أن توفى فى ه.مايو سئة 18151 وره 
سنة 

الاه - وكان مره أربع نوات وبضمة شهود - فقد 
أظلق عليه أبوه عقب ولادته لقب ملك روما؛ إلاأن مارى لويز 
لوجتي مدن زوجها إلى جزرة سانت هيلانة مته أمير بارم؟ 5 
نم سل ,إكأبماإأفرَانسوا الثانى إمبراطور السا فما دوق 
دىرايشستاج ؛ وکن فرثنا آثرت أن بق له لقبهالأسل الذى 
تلقاء عن أبيه وهو ملك روما. وكان الحلفاء أرادوا تنصيبه ملكا 
على بلاد اليونان أوعلى بلاد يولونيا » إلا أن البرنستتربنك كبير 
وزراء إمبراطورية السا اعتقله فى قصر شونبرون وبق ممتقلا إلى 
أن توفاه الله فى ٠١‏ يولية سئة 14815 

وقد زرت هذا القصر قبل قيام المرب المالية الأولى ورايت 
من آثاره التارخية سرير ابن نابليون وهو السرير الذى قدمته 
بلدية بإريس هدية إلى الإمبراطور نابليون عقب ولادة ابه فى ١‏ 
مارس سنة 14311 

الثانية - غلطة لئوية فى قوله ( واحتوتنا سيارة تنهب 
الأرض ) وكلة « تنبب الأرض » غير صحيحة والصحيح تهب 


الأرض 
عرز غانگی 


— لن مزا الم 
آخبرای صديق القصاص الوسلى الأديب جلال اللياط ‏ 


يلا 


٠‏ وهو يعرف ولعى يجمع شیر شوق وتتبع آثاره - أنه قرأ فى 
کتاب لا بذ کر اسه الآن هذين البيتين منسوبين إلى شوق مع 
القصة التالية : 

فى عبد المديو عباس حملت جفوة بين الأمير وشاعره ؛ 
وبعد توسط الوزراء قابل شوق الحديو فومقره الرى وكانيينهما 
عتاب فارئجل شوق البيتين التاليين : 
أليس من المز المنع أن ترى أمير القوانی فى ركابك جائيا 
فوالله لولا المرشالذىأفتربه لا زعزعتى قوة من مكانيا 0 

واستدل الأديب الوملى بقوله « أمير القوانى » أنها لأبى 
على » أما أنا م أقرأها ف كان ؛ فول هى لأمير الشعراء أملنيره ؟ 
هذا ما أحب أن يتفضل على به القراء الكرام 

۲ - عودة الرواية 

قرأت الإعلان الذى نشر مؤخراً عجلة «الرسالة» عن عودة 
علة «الرواية6 إلى الظهور لقراء المربية فغمرتتى نشوة من الفرح. 
وكين لا يفرح مثلى وقد كانت خير موسوعة اقيض العربية 





الوضوعة والمالية الترجة . ومن عرف أن أماذنا اللي ل ربك 


ماحب البيان الساحر والقم الشاعر سيتدمما إلى قراله التجين 
يدرك كيف ستسكون؛ ولیس لى إلاأ نأمد يدىمساخاومهنثاذاته 
المظيمة وقراءه الأعزاء سهذه البُشرى السارة فإى الأمام ياساحب 
( دفاع عن البلاغة ) 
نداد عبر القادر رسن اللاصری 
)١(‏ أورد لى صديق صدر الي على هذه السورة وهو غير ستقم وقد 
حاولت اسلاحه بهذه الصورة ( فوا لولا المرش إذ أنت ربه) 
رد ونقر 
خطأ بمضهم استعمال (نماه بنعیه) واستشهد بول الشاعر : 
زعم النواذل أن زحلتنا مدا ويذاك (ينمانا) الراب الأسود 
وأقول إنه ورد فى بعض الؤلفات القدية فق جاء فى (حياة 
الحيوان ) فى اكلام على ( البوم ) ما نه : ورأيت فى بعش 
الجاميع بخط بش اللا الا كان أن للأموق أشرف يوسا من 
قصره فرأى رجلا قأما وبيده فحمة وهو يكتب بها على حائط 
قصره ة ققال الأنون لبمعنخدمة اذهب إلىذلك الرجل وانظر ما 


الرسالة 


یکتب واثتتى به» فبادر المادم إلى الرج ل مسرعاوقبض عليه وتأمل 


ما کتبه فإذا هو : 
يا قمر جع فيك الشوم داللوم ‏ متى يمشش فى أركانك البوم 
يوم يمشش فيلك البوممن فرح أ كون أولمن (ينميك)مرغوم 


نم إن لخادم قال له أجب أمير الؤمنين فقال له ارجل سألتك 
الله لانذهب بى إليه . ققال الحادم لابد من ذلك ثم ذهب به . فللا 
مثل بين يدى الأمون أعله المادم عا اكتب» فقال له الأمونويلك 
ما جلك على هذا » فقال ياأمير الؤمنين إنه لن بخن عليك ماحواه 
قصرك هذا من خزائن الأموال والملى والهلل والطمام والشراب 
والفراش والأوانى والأمتمة والجوارى والسدم وغير ذلك مما 
يقصر عنه وص وبعجز عنه فهمى» و إلى يا أمير الؤمنينقدمررت 
الآن عليه وأنا فى غابة من ال جوع والة مقکرای آمزی 
ولك فق :تشى هذا القصر عامر عال وأنا جائع ولا فائدة لى فيه 
فاوكان خرابا ومررت به لم أعدم منه وعابة أو جمبة أ تازا 





.أنتتهبوأ توتو بثمندي أو ماعل أمير الؤمنين ماقال الشاعر؟ قالوما 
قال الشاعي؟ كل : 
إذالم يكن للبرء.:دولة امرى' نصيب وإحسان عنى زوالا 
وما ذاك من ينض لها غير أنه يرجىسواهافهو يبوىاتتقالها 
تقال الأمون أعطه يا غلام ألف دينار ثم قال له هى لك فى 
كل سنة ما دام قصرنا عامرا بأهله ١‏ 
وجاءفى ( نورالأبصار ) فىالكلام على (مناقبالسيدةفاطمة 
بنت الحسين ) ما نصه : لل قثل الحسين رضى الله عته جاء غراب 
فتمرغ فى دمه وطار حتى وقع بالدينة على جدار فاطمة بنت ال سين 
ابن على رضی الله عنهما وهی الصغرى فرفمت رأسها ونظرت إليه 


وبكت بكاء شديدا وأنشأت تقول : 
نمق النراب فقلك من ( تنعيه ) ويحك يا غراب 


قل الإنام قلت من تال الوفق للسواب 

الح ٠٠١‏ فنمته لأهل اللديتة فا كان بأسرع من أن جاءم 
خبر قتل الحسين رغى الله عنه اتمنى 

Li‏ الشاهد فلا أعرفه وأخثى أن يكون عرفاعن بيت 
التابنة وهو : 


زعم البوارح أن رحلتنا ندا وبذاك تنماب الثراب الأسود 














نوين 














« كرد على » بلغارى بمولده . وهذا اللقب فى اللنة التركية 
يطلق على ذوى الجرأة والقوة » ولا أعرف ماهو أسل الاسم الذى 
يتسمى به بطل هذه القصة فقد أطلق عليه اقب « كرد على » 
وعرف به وأصبح شخصية مخوفة مرعبة فى أتحام « مولدافيا » 
لكثرة مايرتكبه من المدوان 

ولا أعلن إسكندر أيسلانتى الثورة وأخذ فى حشد التطوعة 
جم له کرد على أسمابه القدانى من قطاع الطرقومن على شا كلتهم 
وكان هؤلاء لايدركون حقيقة السبب فى ,نشت الثورة» فت كان 
مثيرها يبغى من ورائها تحرير اليونان . ولتكنهم كوا يرون فی 
الحصول عل الثروة من أسلاب الأتراك أو أهل مؤلبافيا ستبباً 


والبيت قبل علاجه من عيب ( الإقواء ) مكذا : 
ذم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الراب الأسود 

انظر قصة البيت فى الأغانى وغيره 

على مس شورلى 
5 بجع اللغوى 

أن كنا. . وكيف اسیا ؟1. . 

كنا سادرين فى ظلات بمشها قوق بمض » إذا أخرج 
الإننان يده لم يكد براه » وقد حالفت علينا الملل الاجماعية » 
والاقتصادية والسياسية . فأسبحنا نميش ف الثور » تظلنا 
الحرية بلوائها الجديد » وظلما الوارف الديد ! ٠.‏ 

كنا نیش فی مجتمع أنهسكته الملل » ودب فيه القساد» 
وتغلفل فى كل مرافقهوأركانه » وتحسكبت فیممیره طالفةءبر قبا 
مسال ما الشخمية عن معبالح الوطن ء فاببحنا نيش فى يجتمع 


کن لنشوب أبة ثورة 

وكا نإسكندر أ بسلائق شجاعاء وکن لهيتوافر لديه من 
الصفات ما يكن لتنفيذ الهمة التى اضطلع بها » فلم يستطم 
السيطرة على رحاله الذين لم يكونوا يحترمونه ولم يكونوا يثقون به 

وبمد الوقمة التى أفنى فما زعرة الشباب اليونانى أشار عليه 
يؤرداك ابيرق اہ وتز هو 41ت وهرب أسلانى 
إلى حدود المسا ثم أرسل لمناته إلى الشعب الذى كان يقوده 
واصفاً رجاه بأنهم خولة جبناء سفلة 
ولكن هؤلاء الوسوفين بالميانة والجين هلكوا نحت أسوار 
معبد سيكوا أو على ضفاف نہر بروث وم يدافمون دفاع الستميت 
جيشا يربو عدده على عشرة أمثال عددمم 

وکا ن كرد على فى فرقة جور ج كانتا كوزين الذى يصح أن 
الله ناقيل عن أبسلائتق 

و الايلة الى حدثت فما موقمة أسكولانا اشتأذن كاتعا 
كزين السيلطات ار ية » وتخلف عن فرقته منقّما إلى جيشنا 
فيقيتافرقية"بفير قاد ولک نکرد على وسفيانوس وكانتاجوق 
وغيم لم يكونوا جاج إلى قائد 


سحت أوضاعه» وغوت أذؤاؤه ! 


قت كلتها ه وتعددت أحزابها »كل حزب عا 





ملت منها كثلة واحدة » يحدوها هدف واحد » وتسعى إلى 
غاية واحدة » شفارها « الاتحاد والنظام والممل » ! 

كنا نميش بلا أمل .. فأصبيحنا نميش والأمل علا" قلوينا» 
والإعان يعمر سدورنا .. 

فأين کنا بالأمس ؟! وکین أضبحنا اليوم ؟! 

إنها رحة الله الواسعة أدركتنا » فانتشلتنا من وهدتنا ٠٠‏ 
ونممته الكبرى أظلتنا ... فلنتحدث يتعمته ... ولنسأله الزيد 
من رعته ! 


عسى منولی 














\FAE 


وم توصف موقمة أسكولانا على مايظمر بالوسف الذى تستحقه 
فتخيل سبمائة رجل من الألبان واليونان والبلنار وحثالا تکل 
الأجناس وليس فيهم من يعرف شيا عن قنون المرب ٠‏ تخيل 
هؤلاء أمام نجسة عشر ألف فارس من فرسان الجيش التركى المظيم 

عسكرت هذه الفرقة أمام نهر بروث وأمامها مدفمان قل في 
الفرقة من بعر کین يستعملان . کان بود الآراك أن يبدأوا 
بإطلاق النار ولكنهم فى تشبث وعناد أرادوا أن نكون نحن 
البادثين 

وکان قائدنا محمد الله م يسمع قط صوت رصاصة تطلق » 
فلا بدأ الجيشان بإطلاق الرساص فق الواء نفرسمه » ونقدسيره » 
وتقدم جيشنا متوعدا الميش الك بثباته ثم ارتبك فلم يعرف 
ماذا يفعل . ثم بدا له أن يحرى ری على شاطى' النهر وجرى 
وراءه جيشه . وف أثرء كتلة الجيش الترى 

وكان هذا القائه الذى هدد جيس الثرك بإمبعه يدع 
خوتشفسى ولا أعرف ماذا صار إليه أمرء 

وف اليوم التالى هاجم الأتراك التواروعل حارو ادم انك 
لم يستعماوا الدافع » بل استمماوا السلاح الأبيض» فبكنت زي 
الردح فى يدكل جندى . وم يكن الأتراك قد استعماوا الرماح 
من قبل ۰ وكانت رماحهم روكسية سلبوها من جنودنا فى موقمة 
سابقة . جرح كرد على فى تلك الوقمة » وقتل سفيانوس . وكان 
كانتا جونى عظم الجسم فأصابته حرية فى بطنه فاستل سيف بإحدى 
وروک نقسنه عد لوزت ادح ابد 

وباتماء هذه الوقمة تم النصر للأتراك . وخلت مولدافيا من" 
الثوار إلا سنالة ألبانى تشردوا فىأتحاء يسارابيا . ومع أنهمكانوا 
لا يكادون سلون على القوت فإنهم كانوا شأ كرين حجاية روسيا 
وكانوا يرون جلوسا فى القاهى الستيرة فى بسارابيا التركية الروسية 
وعلى ‏ أذواههم أقسداح القهوة ..وقد أخذت الرثائة تبدو على 
أكسيتهم اللاوئة وأحذيتهم الجراء . ولكن طراييشهم الجر 
المطويلة ذات الزر الطوب ل كانت لا تزال مائلة إلى أحد الجانيين . 
وكانت المناجر والسدسات لا تزال على مناطقهم » ولكن أحدا 
ل يشك فم »«ققدكان من الحال أن يتصور إنسان أن هؤلاء 





الرسالة 


السا كين بقية من ثوار مولدافيا زملاء كرد على وأن كرد على 
فس هکان يهم 

على أن الباشا الترى عل هذه المقيقة وطلب إلى السلطات 
الروسية عملا بالماغدات أن تسامهم إليه فاعتقلتهم ولم يتكر 
كرد على شخصيته ولم ينكر ماشيه وقال : 

« ولكننى من عبرت نهر بروث على أثر الوقعة م أمد يدى 
على أى إنسان » وقد يكون الأتراك وأهل مولدافيا عقين فى 
عداوتمم إلى لأنى كنت أقطم الطريق عليهم » ولكتى ضيف 
على الروس فلاذا يسلدوتى إلى أعدالى ؟ » 

وبمد هذا القسول ازم الصمت وانتظر فى هدوء ماتقضى به 
الأقدار فى شأنه . ولم يطل أمدٍ انتظاره فإن السلطات لاتنظر إلى 
قطاع الطرق نظرة المطف التى يلقها عليهم الكتاب والشعراء 
لانعتاأفهم إلى ا مانب الرواتى من حيانهم . ومن أجل ذلك سيق 
کرد على مكبلا بالحديد إلىالسجن فسكان يبدو من النظر إلى وجهه 
أنة ابن الفلائتق . وتيقركان طويل القامة عريض الكنفين عظيم 
التوةأعليهاعلائم اسر ئة » وفى نظرانه زهو وسكينة 

ول غرفت أفى الجن موظف تركى أجر الوجه أشيب 
الشعر يرتدى ثوباً عسكريا قدسقطت منه ثلاثة أزراز . وفى وجهّه 
كتلة جراء من اللحم مثقوية تقوم فى ذلك الوجه مقام الأنف . 
وکان فى يده أوراق أخذ ياوها وهو تين حين وحين ينظر إل 
کرد على وهو يسغى إليه باهتام 

وبمد أن فرغ الوظف من القراءة طوى الأوراق وساح فى 
خشونة بأن يحمل السجين إلى مدينة جاسى » فالتفت كرد على إلى 
الوظف وعم فى صوت بنهدج » وقد تساقطت من عينيه العبرات 
وتذير شكله تنيراً عظيا ؟ وعرته رغشة جملت لأسفاذه وأغلاه 
ريت أزعج الوظف ةر ثم سدع السجين بالأمرفاستسلم للجتود 
الذين لوه إلى عربة جرت به فى الطزيق 

قال موظف صغير لذلك الوظف المسكرى : « ها الذى قاله 
لك كرد على ؟ » فأجاب وهو يبتسم : < لقد طلب إلى أن أعنى 
بزوجته وإبنه اللذین يميشان غير. بميد ف مدينة كيليا. وهی من 














قرى باماريا فإنه مخثى أن تؤذيهما الجاهير بسبيه 
وال جاهير عق 

ووصل كرد على إلى مدينة جاسى لوك أمام الباشا غك 
بإعدامه » ولكنه أرجأ موعد التنفيذ إلى يوم عيد. وخجز 
المسكوم عليه فى السجن إلى أن يحين الوعد 

وتو حرايس هق السعن عة أرالة ع مقي قتع 
لا مختلذون شيثا عن كرد ”على لأنهم قطاع طريق مثله ٠‏ ولذلك 
كانوا محترمونه ويصغون فى دهشة ولذة إلى ما يقسه علهم من 
الأحاديك 

ونشأت بين السجين وبين حراسه مودة وصداقة . وى يوم 
من الأيام قال لمم كرد على : « أيها الإخوان ! إن:ساعتى قرية 
ولیس ستطیع إنسان أن يفر مما قدر عليه » فسأ ر کک ولكنى 
أريد أن أترك لک أثرا ن ذکروتی به » 

أرهف الأتراك آذانهم ليسمما » واستم كرد على يقول : 8 
أها الإخوان ! منذ ثلائة أعوام كنت من قطاع الطريق 3-26 
ميخالا كى . ودفنا بالقرب من هذه الدينة.آنية مار بلالا م 
منعتنا ظروف الثؤرة والحرب عن أن نستزقفا وساد غلبا 
فهى لك » 

كاد الأثراك أن يفقدوا وعيهم » وكان السؤال الوحيد 
الذى مخطر يبا لكل منهم هو كيف يستطيع الوصول إلى مكان 
هذه الآنية . ورأوا أنهم لا يستطيمون ذلك إلا بإرشاد السجين 
نمسه . فلا أقبل الليل »فكوا الحديد عن يديه ورجليه وريطوه 
حبل ثم أطلقوه وساروا خلفه خارجين من الدينة 

قادثم من مكان إلى مكان فشوا مسافة طوبلة . وأخيرا وتف 
أمام سخرة عظيمة وقال : هنا تحت هذه 

وقف الأتراك يتدبرون . ولا استقر رأمهم أخرج أربمة مهم 
المناجر » وأخذوا يحفرونٍ بها حول السخرة . وبق ثلاثة مهم 
فى الحراسة . وجلس كرد على فوق السخرة ينظر ويترقب ؟ ثم 
قال بمد مدة : ألم تجدوها ؟ ققالوا كلا 

فأظهر أنه ققد سبره وقال : من أى نوع من الناس آم ؟ 
حتى حفر الأزض لا تستهليمؤنه ؟ إن كنت أفرغ من عملم 


Fae اارسالة‎ 


هذا فى دقیقتین . حلوا وثاق وأعطوق خنجراً 

ففكر الأتزاك ثم قالوا ؛ أى ضرر فى إجابته إلى مايطلب ؟ 
نحن سبعة ..فلتحل وثاقه ولنمطه خنجراً 

وما أغرب الشمور الذى شمر به عند ذلك ! امد تناول الانجر 
وأخذ يحفر . وفى أثناء عله امد المنجر فى صدر أحدثم ورك فى 
سدرء واختطف من متطقة الساب مسدسين 

وما يزال كرد على إلى اليوم يقطع الطريق بالقرب من جامى 
وقد كت متذ أيام إلى حاكر الدينة يطلب إليه أن يترك فى مكان 
عينه نجسة آلاف ليق » متوعداً بأنه إن م برسلها فهو ميت لاعالة 

وقد أرسل إليه هذا البلغ 

وهذا ه و كرد على 


عه جم 





مو 


هى القسة المالية الواقمية الخالدة للشاعن 
الفيلسوف « جوته © الألاق 


جنات جز لضفت منتبج :77:17:17 شط TAOIST‏ جناب RAALA‏ 


ها ٠٠‏ قرشاً عدا أخرةٌ البريد 
١‏ يتاتئطتيرت انب جج رربت برجت جار 1 








تظهر قريبا الطبعة الجديدة 


من کتاب 
۵ 9 
011 ب 7 ا RRA”‏ طلسي 95 
ي 02 “gy‏ 
للاستاذ أحمد حسن إلزيات 
» الموامل الؤثرة فى الأوت 4 التقد عند العرب"وأسباب بنعفهم فيه » تاريخ حياة ألف 


واية السرحية واللحمة وتار شا وتواعدما وأقامهما وكل ما يتضل هما » , وهو 


چت ا بات تبات اليكات" 






من موضوعاته الأدب وحظ المر 
ليلة وليلة » أثر. الاقافة المربية فى 


نه اة وافشلون أقرساً عدا أجل البرينا 


تتجدذ فى أول ينار 


فى الشكل» والوضوع » والتحرير والحجم 
لتر النبد الجديد الى بدأته مصر في الثقافة والحضارة 





طبع السالز 


























